موسوعدة الوضارة الإسالاصية 


أصولرا ا لصيي: - انرا فا ئها - وحوبٌ لصحيهرا 


مع مقرمخ عامت لوسوع ا اصارة١رإسلاسم‏ 


7 5 عير ( وي 
ارات رشائ 
دكتوراه من جاممة كمبردج ١‏ انجلترا » 
أستاذ التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلابية 
بكلية دار العلومْ س جابعة القاهرة 


والحائز لوسام « العلوم والفنون » من الطبقة الاولى 
لكتاباته فى السيرة النبوية والحضارة الاسلامية 


الطبعة السادسة ( ١949‏ ) 


منزنة الطي والنثر 
5 با و 0,9 5 شٍُ 
نا صىابنا سي حبري ور لا ذا 
4 مادج عدافيياشًا انا فصر 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


الطدعة الأولى سنة 4لاوا 
الطبعة الثانيه سنة ١548١‏ 
الطبعة الثالثة سنة ١944‏ 
الطبعة الرابعة سنة موا 
الطبعة الخامسة سنة /المو١‏ 


الطبعة السادسة سنة ١946‏ 


كتب للمؤلف 


دراسه محلبشه شاملة ؤعشرة مجلدات لناريخ العالم الاسلامىكله؛ 
من مطلع الاسلام .حنى الآن » مع دراسة الجوائب الحضارية الى 
حدفتها الدول الاسلامبة عبر التاريخ ٠‏ ( الطبعه الرابعة عشرة ) 


الجزء الأول 
الجزء الثاسى 
الجزء الثالت 
اهزع الراك 


الجزء الخامس 


الهرة السافسش 


الجزء الثامن 


17 و الشونة العد ووفك اكلم لز متشي 


الخلاقة العناسة والدوو التحضارئ خلال عصترها الأول.+ 
ف الكددلين! الاناحفية :انحن التممنانة الخوافية ال ار 


المغرب . الجزائكر ب بويسشس ‏ لشسنا من مطلع الاسلام 
حنى الآن ٠‏ 


0 ناريخ مصر وسوريا من مطلع الاسلام حنبى الآن - الخروب 


الصليبية ‏ ناريح الامبراطورية العثمانية ٠‏ 


دخلها الاسلام حتى الآن : مورينائيا ب السسعال - 
جامبيا ‏ غبنبا ب مالى ‏ النبحر ‏ نبحيريا ل تشاد - 
السودان ب الصومال ‏ حسدوتى ٠.‏ 


: دول الجزيرة العريية والعراق من مطلع الاسلام حتى الآن ٠‏ 


المملكة العربيه السعودية ‏ اليمن ‏ جمهوريه اليمن 
الجدويبه ‏ عمان ‏ دولة الامارات العربية ب قطر د 
البحرين ‏ الكوبت ثم العراق ٠‏ 


“الذاون الأسلاسة عير العريحة واهينا زاون الساس ماده 


الساكستان - ببجالاديش ماليسريا هس اندوئيسيا ين 
الأقليات الاسلامبة فى الهدد والصين وروسدا والفيلدين ٠‏ 


: ثورة 57 يوليو من يوم الى بوم ٠‏ 


: كثورة ١‏ يوليو من يوم الى يوم : عصر أنور السادات . 


دراسة تحلبلدة شاملة في عشرة مجلدات» تبرز الاتجاهات الحضارية 
التى جاء بها الاسلام لهداية البنرية فى شئون الفكر » والسياسة » 
والاقتصاد » والعلاقات الدولية » وفى مجال الحياة الاجتماعبة 
والتربوية والتشريعية والقضائية والعسكرية » كما تبرز جهود 
المسلمين فى الحضارة التجريبية كالطب والرياضة والفلك ٠.٠‏ 

( الطبعة العاشرة ) 

الأول : موحر عام للحضارة السلامبة ‏ المناهج الاسلامية : 


الثانى 0 الفكر الاسلامى : منابعة وآثارة ٠.‏ 
مآثر المسلمين فى مجان الدراسات العلمية والفلسفية ٠‏ 


الثاليث : السياسة ف الذكر الاسلامى ‏ مع المقارنة بالنظم السياسبة 
ِ 3 فى - مع 0 


٠ المعصاصرة‎ 

رابع : الاقتصاد قى الفكر الاسالذمى سا مع المقارنةه بالنظم الاقتصادية 
المعاصرة ٠‏ 

الخامس : التربية والنعليم فى الذكر الاسلامى ٠.‏ 


المافين -3* لديل :مقوينة 'وعلاع شكاذنه ذا النفن اسمن .: 

السابيع : الحياة الاجتماعيبة ى الفكر الاسلامى : نطاق الأسره 
ونطاق المحنمم كالأفراه. والمائم. والموسيقن والتثام + 

امثامن 0 التشربع والقضاء فى الفكر الاسلامى ٠‏ 

التاسع : العلاهات الدولية ى الفكر الاسلامى ٠‏ 

العاشر : رحلة حباة : شحربة دعرص محموعة من فضايا الحصاره 


تفسير موجز وواضح يهدف لآن تفهم القرآن الكريم اذا قرأئه أو 


اي 2 
رايعا : مقشسارنة الأديسسان 


سلسلة من الكنب فى مقارنة الآديان » تعتمد على أدق المراجسع 
بمخنلف اللفات »© ونمتاز دراستها بالحيدة والعمق » ومشمل : 
الجصزء الأول : اليصودية : ( الطيمة التاسسمة ) 
هراسة لشتى السائل اليهودية : البهسود فى التاريخ من حهسد 
ابراهيم حتى الآن :1 الصهيونية 4 أنبياء بيني اسمراثيل» عقيده شي سير انيل ؛ 
بهو ه الك على اسرائيك »6 التمدد والتوحيد في الفكر, اليمودىي 6 الشادوب 
رالبيكل © الكهنة والترابين له 
. مصادر الفكر اليهودى : المهد القديم » التتمود © بروتوكولايك صهمء 
مسوووين ٠.‏ 
سه الوهود في الظائم : الماسونية »6 والروتارى » الاغتيال » اللعسسسن 0 
البابيية واليهائية .. 
سس من مسسوور التشريع ف فى اليهودية ٠‏ 
2 والسبحية فا تقال المسلمين واليهود وامنكرين الفربيينوالكنيسة.. 
بولس واضع المسيهية الحالية » التتليث » صلب المسيح للنكفار عن 
خطيفة البدي 2 
5 تتسقاتن اأسبدية 6 المصسادي الحقيفية للممتقدات الأسيصية 6 المجامع : 
لييية المسسيدم وادوام يها 6 الطى أمنهت المسيمية 4 الرهينة والاديرة ه انا 
لخرانة يور المثراء 4 ؟ كئيساة الريتوق 0 حركة الاصلام الديتى وثتانهما 
و نقد همسا 3 
الجزء الثالث : الاسلام : ( الطيعة التاسمة ) 
الله فى التفكير الاسلابى » النبوة في التنقر الاسلاس © غير المسلمين 
ُ فى المجتيم الاساليى »6 الدين المعاملة ؛ المرأة في الأسلام » الرق وموقق» 
الأسلام مكك © السياسة والاقتصساد قَ الاسساد م ه آراء ألدكرين 
الغربيين ق الاسلام ورسول الاسلام ٠‏ 
المجزء الرامجع : آدران الهند الكبرى : (١‏ الدليمة التاسعة ) 
9 المتقوسية حي الحينية د البوقية + 
لانديم هت 5 سفراذية الهند ٠»‏ سكان المند »6 اللفات ف اليند 5 الأدياى 


ف الهنه ٠‏ 
بيت ادرادسة أل ختمية المتدسة اليئدية ٠.‏ : الويدا ٠‏ * مهابيارتا : عار أسسستيا 01 
أهم المقائد الهندبة : الكارما والنناسخ 4 الانطلاق والثرفانا » وبحدة 
'الويسود +« 


5-5-5 تأريم الهندوم كد والجئمة واليوذية وتاريم وأضشعبها , 


كتب للمؤلف 
خامسا : كنب فق الثقافة العامة وكنب بلعات اجلميه 
ل كيف دكتب بخنا أو رساقة 
دراسة مدهحية لكتابة البحوث واعداد رسائل الاشستي والاكتوراء 
( الطبعة العشرون - مع ثلاثة ملاحق مهمة ) 
5 الحروب المصليبية : بدؤها مع مالم الاسلام 6 واستمرارها حتى الأن : 
عرض لأوهمات الصليدية المغربية عسكرية وفكرية على العالم 
الاسلامي قبن الفصور ٠‏ 
كتابان بالئنة الانجليزية هما : 


لأ اسم قلهءوانا - ننه املمووما ٠زم‏ امع : الضاكا1 

ااه هد سنتاود384 ذه ماكلا | مكتبة الميضة المصرية 
3 داللفة الذرنسيه ّ 

كه مله - ممتتواداع 6 1 - أععمه رمن : مولعل 


وباتلفة الاندوئيسياه والالرزية : 
اسه نسواعا عوط سقطةأاستعمتنط سمل تعدوى زر 
1“ ل سمفعاكا تمامعه زممالا 
ميت متفافا سطمساتز 


الل سه 1 سقاما همدتزهلتتاع] صمل طمعوزلمة 

5 سه 11 سنمامطآا ممه زمقتطعك] سمل طعدزله5 

وث# ىه 111 سهمامطة ممةزمقكسطه؟1 ممل للمعوزلءة 

عند (ننسطه؟) حسدئف سنعستلموطامط 

7 املد (نطتمة84) مستديرة صمع ستلمدطممم] 

ار سه («سملمة) مستمعم صدوستلسوطانهط2 1 

8 لمسووة4) مويف تتدوستلموطعمط لمد40ة1 يك 

5 لفطل نمسظا-ممنةآ-سفممتظ : هنفمة تل مممعطيم] (#ددجموماة) 
واه مسعملع1 سول تلنلدة5 طمعة0ة5 

11 مه نققاة سدتوط تسمدوعا سقل علزلمط 


6 ل تنواملا تتم كتندمه"! سوتوطة لوزعمة سمووملتطاع 1 
قوماما مسبمتو0طط سممسمدومع 1 موبرمهطصطعاممط 


2 تلطعفهة8 مدل 
0م و8 سوسم 

ممملوط سدامة سس سس 
68 سمه لفان لوعت مومه سم اروم أ 
هس مم0 لف مداتزموسعء | 


ا 
' 
30 مقام سقملوط ممستلة رام ]1 لمعه 50 


شد ات 
كتب للمؤلف 
سادسا : المكتبة الإسلامية لكل الأاعمار 


كلمل ها وشمق 0 برع + يقرة ها "كل فرك متخ افراة" اكتسرة طهر مهاتبرة 
جزعا كالاتى : 


امحموعة الأولى 7 السير 8 النيوية الفظرة (11 جزما ) 
وتشمل سبرة الرسول يله وحوابت مبها 'تد ون لآول مرة ٠‏ 

المجموعة الثانية : العشرة المبشرون بالجنة (»؟ أجزاء ) 

المجموعة الثالثة : دراسات قرآنية (:8 اجزاء ) 


درول الفرآن ولدشوننه تت المرآن والعلم د مضائل القرآن 1 
افحاز التران نب كمادق الححادمدة ون كران الكرية : 

التجموعة الزابعة من تمن الترات الكزيه وا 

المجموعة الخامسة : الدولة الأموية : تاريخ يحتاج الى انصاف ( ه أجزاء ) 
لمادا انحرف ددودن السارسح الاموى ؟ ماذا عن محاسن الأمويسن؟ 
مدعو ١‏ سابع وسمومهم . فمم ق التاريح الأموى : 
معيازية بت عبد للك تنه روات + الولية ابن غنيق لكرج هين 
به قصة [مينها د الأمام الكتيين: و المستو ل غنها : 

المجموعة السادسة : صراع وشهداء وانتصارات ( 5 أجزاء ) 
حمق اداه المأساقة' :+ 
ىََّ الحروب الصليدية: بدؤها مع مططلع الاسلام واستمرارها حنى الآن 
52 شهر رمضان وانتصارات المسلمين فيه 0 

المجموعة السابعة : الاسلام والمرأة ( 6 أجزاع ) 
حالة المرأة فى الحضارات غير الاسلامبة ‏ ماذا فدم الاسلام للمرأة؟ 
نمادج من السيدات المسلمات: من بيت النبوة«السيدة زينب والمييده 
مكينة. © افج فى السياسة: ولا د انو العلوه والفقون ب زمات 
شهيرة فى التاريخ : « زبيدة - بوران ‏ قطر الندى » ٠‏ 

المبراث ف الشريعة الاسلامية : دراسة شاملة ٠‏ 

تاريخ الطب فق الاسام ٠‏ 

حركات فارسية ضد الاسلام والمسلمين عبر الحصور لضن أجزاء ف مجلد واحد ) 

دوثر « دار العلوم » فى تطوير دراسة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية 

( الأجزاء التالية ستظهر هرييا ان شاء الله ) 


كتب للمؤلف 


سابعا : تعليم اللغة العربية لغير العرب 
وقواعد اللفة المعربية 
أوك سلسلة من نوهعها فى المكتبة العربية تملا هذا النراغ . 
هدراسات شاملة سهلة لقوامد اللفة العربية من نحو وصرفة . 
س تضم هذه السلسة الكتابين التاليين : 
م س قعليم اللفة العربية لفى المرب : ( الطبعة الرايمة ) 
يبدا هذا الكتاب من المرحلة الأولى : مرحلة الهجاء » ويتطون للقراءة 6 
فالنعبير © فالاملاء » قالخط والنصوص »؛ ثم يففز بالطالب الى مرحلة متقدمة 
ف القراءة والمحادثة والكتاية 6 اهماد 2 هذه المرطة موضوعات جذابة من 
مناسب © مع أسئلة وتمرينات مفيدة ٠.‏ 
قواعد اللغة العربية والتطبيق عليها : ( الملبعة الراممة ) 
عرض لجميم آبواب النحو العربى يطريقة تربوية سهلة 
ودراسة واضهة لاهم أبو أبيب الصرف 


هذا الكتاب فرورى للمثقف العربى وف العربى 


كتنب نفدت وأن يعساد طبعها 
٠‏ © مسمس ف قصور ١‏ : لخلفاء المباسيين 3 
اكثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم لا من هذه القائمة , 
6١‏ سس مصر فى حربين (/1951 و 1919/18 ) دراسة مقارنة : 
وأكش مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم 5 من هذه التائمة . 
وأكثر مادة هذا الكتاب تقمنها الكتاب رتم ! من هذه التائية , 
617 اسم الاشتراكية 3 دراسة علمية نقدية يدعمها اليقين الروهى ٠.‏ 
1 0 اسسم النخلم الاتتصادية فى العالم عير المصور واآثر الفكر الاسلاسى فيها . 
وأكثر مادة هذبن الكنابين دضمئها الكتاب رقم ؟| من هذه القائمة ٠.‏ 
هده - الجهاد والنظلم العسكرية فى التفكير الاسلامى : 
وأكثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكناب رقم 1١95‏ من هذه القائمة . 


عه ٠أا‏ نه 
3 يات الكن اب 


مقدمه عامة لوسوعة النظم والحضاره الاسلاميه 0 100 
ما التقاقه وما المددبه وما الحضاره ؟ ٠‏ . ا ا 0 


انواع الحضارة الاسلامية اجمالا : 
1 هضارة الدول أو حضارة التاريخ ا 0 
0 الحضارة الاسلامية الأصلية لكي فك الاح الوم او ل انم ل اده 
يه الحضارة المقئيسة أو النجريبية ف و م الل ال 1 1 جقايه 
أى الحضارتين أكتر لذعا ؟ ا 


الحضار 5 الاسلامية الأصيلة ومر 3 سار ابام باتجاهاتها : 
العفيدة والأخلاقى فى الاسلام ٠.20‏ 111 121171001 
السياسة فى الاسلام ا 
الافنه ار 1100000 [1[1[1[1[1[1 1[ 1[ [ [ ز[ [ [ [ 1 0101010111 
التربيه والنعليم 2 لجاع طاح ا أ ساقي" ا وتوا وابها وف ينه انه امت 
المجلمع الاسلامتى 2 + ل 
الحساة الاجحتماعيسة اخ سس لجا شو ان ع برو له قات ذه ا مقا 
الفانون والقضاء الرا لطر امور شرل 4 “لو وج واف المي اولي قات جل امورو ل يا 
العلاقسات الدولية وض وا ا وه وانو او عزاو لاوجف التو و ام و ااه ال 6 
حرنة الكددن وحقوق المراة والقضاء على الرق 0000 


حضضارة البعث أو الحضارة التجريبية : 


الحضارات القديمة : 


مصر كأمو ا وار تن حقو تدس ا امات جهن اط ب و ال 
من أفاهبي: الههارة ‏ الفرعرفة لح جد ا ا 
اليوت سمايثك والحضارة المصرية ا لال م ا كم لق ألو لاماي 1 
أسبالب نشأة الحضارة بمصر عه اط ا وام اكد باللاو و ل ال 
الحضارة المصربة تبر فى مناطق مختاقة 10[01000006ز01ة2011101101 
الفينيقبون ال عبد أ يل دالت مهف متمدو فووا او نوه مه 
فائل واأضور مطح طامسخ بار مسف املك لمت ال اللا بذعا ولاه كلدل 1 


شهادة حورج ساركون ةد دز دز د 00101303022 1 10 


عي 6ت 


طن يد سد لبن نض سنا 


جه 


هو كع 


كا ا 


3-5 
2 


37 


اسه 


شهادة أليرت و ا 


الانساج الجماعى ساعد على إحفاء دور مصر واعاراللن رمرم مانن 


اليونان والحصاره ٠‏ مح 2 وي لاد ملام ل 4 1ق ا 
أوربا والحه اره وح وا واو عا اوم ا ماقا امعو وي ما لح سوام ملس 
دهاية الحصارات الفديمه ودور ردنا ١‏ وااع والكمتة ١‏ ذلك 
دويق الحضاره الأصيلة كن لي جاع 1 لب وو وا و اليا 
الحضارة التجريبية ويبيث الحكمة اد واوم وو توعان لخت 
مزاحل- الكل قى الكتية الاحتبية 07ظ 


ئصة عن جهود المسلمين قلق افر الك جرب 1 
الاجتماع وابن حلدون 


التجعرافيا والقدسى والكمطكرى ناه م اله عد الى عه 
علم الفلك والزرفالى ٠‏ .. ا ااا 0 
علو يي الرياك به بو التدو اورفو 7 ا 
الموسيقى واخوان الصها وأبن مسجم 20...... ...... .. 
الكيمباء وحابر بن حدان ا ل ل ا ب 0 
العلوم الطبيعية وابن الهيثم ١‏ لتقام ونيو وو اعدو نع وات لاه 
جهود المسلمين ق المجال العمرادسى 2131111110 
التحضان :الضرية اسودى الأميو الميية للتفقيارة الخوائيية + 
المسلمون فى ظل الحضارة الاسلامدة ..٠‏ مس م اب ا 2 
أوربا تفتيس مرة أخرى من الشرق ا ال م ا ا ا ل 
أشهر المترحمين الأوربيين 1 لمم “عن يتن" ما وخ 0 11 لواح 2 
كدف انتقلت للغرب الحضارة التجردبدة والحضارة الأصلدة ؟ 00 
وسائل انتقال الحضارة التجريبية ل ا 1 
وسائل انتقال الحضارة الاصلة ا 
اعترافات الغرديين لولمه رار املسم م مما هذا المخدية داراو 


ثانا 
ثالثا 
رادها 
خشامسا 
سادسا 


أشعة مهمة من الحضارة الاسلامية 


: الحضارة الاسلامدة همة الاسلام لهدادة الدشردة ا 
: هدف الحضارة الاسلامدة دقسميها أاسعات الانسان فللع ماه 
: السباسة طىين المسدطرة والوجية ولك ٠‏ كولة عن كل الشكو : 

::الشورى فق الاسلام هى الشورق' الحتيةية ل 
: السسمقراطبة لها معثى واحد توم مدا مسو قا ا 
: ددن متطور » كيف ؟ مدخ وا لاصف ري مالل عار او ا 2 


2 


سابعا : مجادبة التعليم بريق كاذب م 
تامنا : اللاميمللاة !! عمو ١‏ ماروا إن لشكوادو 0200 م أدقبر 
لماذا انتكس المسلمون بعد ميمضتهه كي به اه ل اا يذ يه ورا حا و 0 اوج اول 2 5خ 
أمل فى المستقبز 4 نماك أنه عدر ١‏ ا ا 
برنامج تسسامل 
لتقديم الحضارة الاسلامية 
أول< الحصاره الاسلاميه كاملة للكليات الاسلاميه وكلياتٍ الآداب 
وكليات الاعلام ١‏ 1 
ياننا ب موجر لجوانب اللحصاره اكه لكل الكليات الأحرى . 4 
السية لماحم تق :السبايتة لكليات: العلوم :نامي 0 
النهج الاسلامى ف الاقتصاد لكلبات التحارة والاقتصاد ٠١ ٠.٠١‏ 
النهج الكسلامى عن ا 0 0 معاهد الخدمه 
الاجنماعبة ل 1١‏ 
الذيج. للدم الات الدولية ف الكليات 56 3 
وكلاب الحقوق والقانون ين ا 0 0 0200 030 أآنان 
النهح الاسلامى عن النظم القضائبة دكلدات الحقوق والسرطة 4١‏ 
قالنا«فاتقديم الجفيارة الكملافية التحريوتة الكلناث العملة مم وير 
عن الحضارة الاسلامبة كلها 0 ااا ان 
النظم والحضارة 8 من شنط وواترتل " مط لوبت انه" كوو اماسة روجا سات لقي * مالكية 
الحضارة الاسلامية والفن اناي وتوج ءا وانوي ووم دعة _ لوعف ات أ ا لور 11 46 
تاريخ المناهج الاسلامية 
مقذمةه فقو هار قاقه ‏ ففوف قف فق قف قرف فع ف قف قف اأكققفرة .ا ففررة لو و1 
تحريف المناهج وخطورته . مما ال لفق ركفي مض وين اماو وو موس م لاما 
كبف كان الاسلام 'بعلام ق صدر الاسلام 00 مقلاة ثم ررة اررفة روا 
منافذ كلاخة حرفت المناهج الأسلامدة فيفكم ل ة ق ايم قور فق نيه اقفن اللى ‏ هآ 
دراسات تمهيدية عن المناهج التعليمية فى الاسلام : 
أول« 0 موقف الاسلام من العلم ا ا ا 0 اراك 
نائيا ب السلوك والعلوم مخ نمقي المحم امامل اسمن لان وو 
تالقاء ت. العلوم النظرية والعقلية بالمقاهد الاتلامية اه م م 4 
رابعا ‏ كلمات وعبارات اصطلاحية مقفة فقثم نيف قله رف هآ 
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الوق بيصتو 
المناهج الإسلامية قي صدر 0 


ممارنه الأديان علم ااسادمئ مهم 


خسار التعلق ]و “الصمانة انادف 1 الأمكاه 
#: دنيته التطكمة وهورة فى التحضارة التمرييية . 
علوم آحرى مع مفاربه الآديان والحضارة الاسلامية ٠‏ 


التعليم بالافتداع 


عصور الظسلام 
وماذا فعلتث بالمناهج الاسلامية 


مقد 


: علوم اختفت من المناهج الاسلامية‎ ١ 
الخدفاء علم مقارئة الأدبان وأسباب ذلك‎ 
احتقاء علم الحصارة الاسلامية وأسيات دلك‎ 

؟ ب علوم انحرفث عن المسار الصحيح : 


الفق سسشسك 7 00 0 5 


اللغة العربية . لاضتس مقو وتم م سدم لاست رسع س1 
التاريخ الاسلامى ل اند اباي او ري ار ل 


* - علوم برزث على أنها اسلامية وهى ليست كذلك : 


شيخ الأزهر ورايه فى المنطق والفلسفة 000 
مذناهج عصور الظلام تتنحدر للعصر الحاضر 00008 شش12ك1 
عبد الناصر والازهر والاسلام ادم اط لطا و أول ل اماخة وو جو لوا ف رق الود يوا ونع وان 


١4 


ل 


الموصوع 
اصلاح المناهج الاسلامية 
العناية بالعلوم الاسلامية : 


اولك أعاده العلوم : الليطة" ألس تحتفت 
كانبا 0 تصحيح العلوم السى امحرفت . ثقامعا فاه 
الدعوة للاصلاح قديمة 


مدهج اين حرم فى الاصلاح ٠‏ 


مدوسج الجحاحظط ق الاصلاح افا خا سروك لدو ها لو ارقو اولية 


مدهج مجمع اللغة العربية بمصر ١ 6 ٠.‏ ف م 1 * 


نالتا : اعادة النطر فى العلوم التى ادعت أنها اسلامية 


الحنابة بالجاو ف "د ا ل ا ار 


توزيع المناهج على مراحل التعليم 


الدراسات الاسلامية بمدارس التعليم العام و لو بوك ا 1 
الدراسات الاسلامية بمعاهد التعليم الديسى وتلمءبةم ليله 


الدراسات الاسلامية بالكليات الاسلامية 00 


الدراسات الاسلامية فى الكليات العامة .. 52000 


الجماهير والتفافات الاسلامية 


حائمسة وأمتل 6ا..ت: 4 : عا الات 


الأزهر بين الماضى والحاضر والمستقبل ا ل ل ا الا 
معاهد الدعوة الاسلامية ومنهج أمثل لها ماطس و او ا 
لماذا نحتاج لمعاهد الدعاة ؟ . .. لالخو ا التو 
شروط القبول بمعاهد الدعاة سد او شو 
الدراسة بالمعهيد 0010 


خطة الدراسة ومنهج التعليم 210 
الانتساب لمعاهد الدعاة د قم انس ل مق 0 


6ام ثرام 


ممم 


ثام ةداقو 


سم 60آا مده 
اللوسمشيوع 


خلاصة واضسافة 
مؤتمر القمة الاسلامى بالكويت ( يناير 1941 ) 


طلات المعاهد الاسلامية لم ستهلوا الفكر السليم : ويالبالى لم 
للمحنمع قاقارا وه هد 6م فالس ووم 0 و امور ا 8 0 0 00000 3 


بقدموه 
معارنة بين المؤسرات الأسلامية والؤشتراتف الطبية ا 
الاطور:ى. الكلمات العماية و الجدوة فى الكلياك: الاسادجية 
اهمال الوسائكل التى شر الاسلام بالخرب ٠‏ اك 


نقاط تكميلية ينبغى أن نلاحظها : 
أولا ا الطرق الصحبحة لتدريس اللعة العربية لغير العرب 


مانبا الاهتمام باللغات العالمية فى المعاهد الاسلامية .... 
دالتا نه كتب عن الاسلام باللعات العالمية ا 0 
ؤيبعا 558 الاخلاق الاسلامية السو اللا جومت كلم الم الم وح ل 1 


صحيح المناهج عمل يستطبعه الأساتذة الذين انتقدنا عملهم 
مرا 0-6 المحث اط" لوف تيرد الو قاو امسو نظا واه اتوم 


6.٠ 


6اللما مم 


وفوا وى 


جد جد جد جد جمد 
+« *« « « « 
جه 


الصفحه 


) م ع المناهج الاسلاميه ( 


سم ي©إ اسم 
الثقسافة والمدنيتة والحضارة 


قبل ان نمدأ فى دراسكنا عن الحضارة مجدر بنا أن نقف مسع تلات 
والحضارة © ٠‏ 


وهناك مدلولات متقارية لهذه الكلامات » وهى بوجه عام تعنى الهود 
الدى يقدكم لخدمه الإنسان » فالانسان أعظم ما خلق الله » قال تعالى . 
« ولقد كرمنا بنى آدم » © » وقال « إنا عرضنا الأمائة على السموات 
والكرض .و العبال قابى أن 'يقمانها .وأشدقن متها وعملها: الانسان + :© 
ولذلك تهيآت للانسان ظروف لم تتهيا لسواه ليصير أهلا” لهذه اللكانة » 
وق قمة هذه الظروف عوامل الثقافة والمانية والحضارة ٠‏ 


والثقافة فى اللغة هى التهذيب والصقل » يقال ثقكف الرمم أى قوتكمه 
وسوتاه » ودعناها الاصطلاحى الرقى فى الأفكار النظرية » وذلك يشمل 
الرقى فى القائنون والسياسة والإحاطة بقضايا التاريخ المهمة » والرقى 
كذلك فى الأخلاق والسلوك » وأمثال ذلك من الاتجاهات النظرية ٠‏ 


وعلى هذا فالانسان المثقف هو الذى يستطيع أن تقتصسح عن انساذينه 
إخصاحا يتحول به دن شخص همنساق بااغرائز والتقاليد إلى شخص تحرتر 
دن عبودية الغرائز والتقاليد وأصبح يتبع فكرا سليما ناضجا » فالثقافة 
ترهى الى الكشف عن آفاق الانسانية المتسامية ٠‏ 


والمدنية هى الرقى فى الملوم العملية التجريبية كالطف والهندسة 
والكيمياء والزراعة والصتاعة والاختراع اللآلى م6 وسعى الرقى ف مسلاه 
العلوم 2 مدنيكة ») لأرتماط الرقى فيها دالمديئة والاستقرار 4 إذ لامدة للطب”" 


)10 سورة الاسراء 4 الاية «٠‏ يأ .+ 
(؟1) سورة الاحزات » الآبة “لا . 


ا 2 


تجارب وهكذا ٠‏ 


وعلى هذا فالمدنية تستهدف السيطرة على الطبيعة واخضاع ظروف 
البيئة للانسان » ومن هنذا كانت الثقافة تهريرآ للانسان وتقويما له » وكانت 
المدذية تعني سيطرنه على الأشمياء وخلق وسائل منها لأسعاده :0 


ولحويكتن: لشن بن لكوم ريده متو المتول؟ طل انون ان 
من العلوم النظرية الداخلة فى نطاق الثقافة : ولذلك نعيب الطبيب او 
المهندس الذى لا يعرف قضايا التاريخ المهمة أو اتجاهات السلوك 
الضرورية » ونصفه بأنه غير مثقف » ويعّدة ذلك وصفا قاسيا بحاول كل 
إنسان أن يتحاشاه ٠‏ 


أما الحضارة فتشمل الرقى ف المجالين جميعا » فهى على العموم 
الانجازات التى تحققت للبشرية أو حققتها البشرية » خفاذا نكلمنا عن 
حضارة المسلمين أو البونان أو أوربا » كان المقصود الانجازات التى 
حققها هؤلاء أو أولئك فى زمن معين » وابراز الدرجة التى انتهى اليها هؤلاء 
فى درجات التقدم وألتطور ورم أحوال المجتمع الثقافية والفنية والعلمية 
والصناعية » مع بيان طرق معيشته » وذوقه » وروحه العامة ؛ وطرق 
تفكيره ومستوماته المختلفة التى تطبعه بطابع حميز ٠‏ 


ولعل أحسن تعريف للحضارة هو ما ذكره ابن خلدون 27 وهو أنها 
نمط من الحياة المستقرة ينشىء القرى والأمصار » ويضفى على حياه 
أضحايه قذونا منتظمة من لمعيس والعمل والاجتماع والعلم والصناعة 0 
وادارة دون الحياة والحكم 6 وترسيس وسائل الراحة وأسياب الرفاهية ٠‏ 


. "5١ مقدمة ابن خلدون 2» ص 08" ب‎ )١( 


0 


ومن هنا اتجه القول الى أن الحضارة ارتباط بالحصر » وهى لا تكتفى 
بالثقافه والمدنيكة 4 وانما تتطل ال نخلم أوسع اهل عدهة مدن ويعيدن 
أصحابها متعاوثين م مستمتعين بهذه العلوم والفنون 0 


بيد أن فى تعريفه اين حلدون لمهه ينيغى الوقوف عندها » فاين خلدون 
يرى أن الحضارة نمط من الحياة المستقرة ينتىء القرى والأمصار ٠٠٠‏ 
أى أن إنتساء القرى والأمصار نتيجة” للحضاره ولس أصلا لها ٠»‏ ومحدى 
هذا أن جماعه ترقى فكريا تم ماديا » أى تبدأً عندها مظاهر الحضارة ثم 
تستقر لتنمتى” حضارتها ؛ لأن نمو الحضارة يحتاج الى استقرار لتفوهم 
العلوم التجريبية » ولتشييد المعامل لتتهض الزراعة والصناعة ووسائل 
العمسران ٠‏ 


واذا كانت الحضارة تشودل الثقافة والمدنية » أى تشمل الأهلاق 
والسلوك والمعارف اأنظرية » كما تشمل العلوم التجريبية كالطب ٠٠‏ » فان 
أيتة دولة مهما ضربت فى مجالات اأنقدم المختلفة يمكن أن تسعى أنها غر 
متحضرة لو أنها عبثت بالقيم الانسانية والسلوك »2 أو كانت مسستعورة 
غاشمة » أو ظالمة جائزة » فكل ذلك يتناق مع مدكول الحضارة ٠‏ 


وف ضوء هذا البيان يكون من الخير أن يتجه الباحئون لدراسة 
« الحضارة الاسلامية » وألا يكتفوا بدراسة الثقافة الاسلامية أو المدئية 
الاسلامية » لأنه فى ظل الاسلام وماسم هبادئه قامت حضارة عاليه مات 
الاتجاهات النظرية والاتجاهات التجريبية ٠‏ 


وعلى هذا فالحضارة الاسلامية هى ما قدمه الاسلام المجضمع 
البشرى من فكر يرفع سأنه وسيسشر حياته » ونقول « للمجتمع البشرى )) 
ونعنى ذلك فأن الإسلام قدكم مآثره للناس جديعا » وبعض هذه اأآثر 
يتضمهم أحيانا مع 5 المساآمين أكثر مما يتضمح هع المسلمين 7 كالنظ. أم 
السياسى الذى أبتكره الإسلام ثم تمسكك به الغرب عندماأ عرفه » ف هين 


اختفى أو أوشك أن يختفى دن المالم الإسلامى » ومثل النظام السياسى 
كثي من النظم الأخرى ٠‏ 


والدى ينطر الى المعالم الاسلامى يجد آن صراعا يدور به . وهذا 
الصراع الفكرى يهتم به أعداء الاسلام كل الاهتمام » وهدفهم منه تقليل 
ثقدة المسلمين بأنفسهم 4 وأفتر اعهم من ماضيهم 3 وقطعهم عن جدورهم 
العريقه . وللأسف وقع بعض المسلمين ق الفخ فصدتقوا ما قاله أعداء 
الاسلام وراحوا يرددون أقوالهم ويقللون من أهمية المسلمين » حتى 
أوشك الصراع الفكرى أن يحقق أهدافه ٠‏ 


وذدين ماذا قشدكم الاسلام وماذا قدم المسلمون من أباد للجنس 
البشرى . ولا نقصد بذلك أن نعيتى ف الماضى » ولكننا نقصد أن نضع 
أرضا صلبة يقف عليها المسلم ليبنى حاضره ومستقيله » نريد أن ندرس 
الماضى لخدمة الحاضر والمستقيل » هاذا كان أجد ادنا خلاكقين ومتكرين 
فما اجدرنا أن نهدد العزم لفسير على مناهجهم ه وآن نتمسك بالفكر 
الاأسلامى لدقودنا الى خير الدنيا والآخرة + 


عم 

قلنا فيما سدق أن المدلول العام للحضاره أنها ما بحدم الإفنسان 
ع مس حداته 3 وف ضو» ذلك دكرر أن أنواع الحضارة الاسلامية فاكثة 5 
عمى : 
 |١‏ حضارة الدول أو حضارة التاريخ : 

حضارة الدول أو حضارة التاريخ ه وهى الحضارة التى أقامتها 
دولة من الدول الاسلامية لرفع سن الانسان وحدمته 4 والحديت عن هذه 
الحضارة بلزم أن يقوم به معلم التاريخ وأن يعنى به عناية تامة » فاذا 
شرح المدرس تاريخ الدولة الأموية أو العماسية أو الفاطمية أو السعودية ٠٠‏ 
كان عليه أن يقف عقب الانتهاء من دراسة الأحداث وقفة” كافية بشرح فيها 
ما قدمته هذه الدولة قَْ مجال الحضارة » أى ما قدمته اخدمة المواطن موجه 
ويشمل ذلك جهود الدولة فى المبدان الاقتصادى ( الزراعة والتجارة 
والصناعة ) وفى ميدان التربية والتعليم » وفى ميدان الصحة ؛ وف ميدان 
الكمن بالداخل والأمن را العدوان الخارجى 6 وغير ذلك من الممادين ٠‏ 

وهذا النوع من الحضارة مرتبط ‏ كما قلنا ‏ بالتاريخ وجزء مهم 
من أجزاكه . ولذلك أشرنا هنا له هذه الاشارة العادرة وسنتخطاه اللى 
النوعبن الآخرين 3 اللذين مكوكنان الحضارة الإسلامية التى فهتم هسثأ 
ددر استها و 


؟ ‏ الحضارة الإسلامية الآصيلة ؛ 


الحضارة الإسلامية الأصيلة هى, التى جاء بها الاسلام لخدمة المجتمع 
البشرى » ولم تكن معروفة قبل الاسلام » وتسمى أيضا حضارة الخلق 
أو حضارة الابدارع والابتكار ) خفهذه الحضارة كان الإسلام مصدرهأ 
الوحيد » وهى بالتالى هدية الاسلام للائسانية » وسنرى فيما بعد أن 


2 2 


المسلمين وغير المسلمين نعموا بها » فقد اقتمسها غير المسلمين من ألى.لمين » 
مأصبحت خيرا للجنس البشرى كله . وتشمل هذه الحضارة ما جاء مه 
الاسئلام من تعليمات فى مجال العقيده » والسياسه » والاقتصاد . والتربية ؛ 
والمرأة » والعلاقات الدولية + والرق » والتشريع » والقضاء . والأخلاق » 
عإن البسريه قد عجزت عن الوصول الى نظم سياسية سليمة » ولم مستطع 
الانسانيه أن تقرر العداله الاجتماعية أو تتفق على نظام سليم المبراث » 
وكادث الأخلاق مثار خلاف كبير بين الناس ؛ فالعدل مثلا عد فضله عند 
سعض الناس » واعتيره آخرون دليل ضعفه » فجاءت حضاره الاسلام تدرز 
لنا الحى فى هذه الأمور التى اختلفت فيها الأفهام وضحفت العقول عن 
حلها » ومن هنا فرأءتى” الاسلام ف السياسة والاقتصاد والذخلاق ٠٠٠‏ 
رأى أصيل أنقذ المجتمع البشرى من انحرافه ومتاهاته » بل فرض نفسه 
على المجتمع البشرى ؛ فاقتيسته كل النظم حتى أصبحت كلمة « ديمقراطية ‏ 
على كل لسان » وأصبحت كلمة « اشتراكية » عند الغربيين منارة لهم » 
وليست الديمقراطية الا صدى للشورى التى قررها القرآن الكريم لأول 
مرة » وليست الاشتراكية الا فهما للعدالة الاجتماعية التى ألزم الاسلام 
الناس باتشاعها » وقل مثل هذا فى غير السياسة والاقتصاد كما سثرى 


فيما بعك ٠*٠‏ 


؟ ‏ الأحضارة الاسلامية المقتبسة أو اأتحروبية : 


الحضارة الإسلاميه المقتبسة » هى الحصارة التجريبيه ؛ وتوصف 
نأنها حضارة التعت والإحناة +اوهذا التوع من العضاره عرنته البشرية كيك 
الإسلام بمكات السنين أو آلاف السنين » وهو يشمل التقدم فى الطب 
والرقاضة والفلك +++ وقد ضعفت هذه الحضارة قبل الاسلام ثم اختفت , 
وسنرى فيما سعد سيب ضعفها واختفائها ٠‏ 


وقد تلقى المسلمون ثرات اممشرية فى هذا المجال وهو كائن هامد » 
مبعثوأ الحياة فيه » ترجموا كتبه الى اللعة العردية . وأكملوا ما أكله الزمن 


لا تا 


من أوراى وسطور » وشرحوا هده الكتب وعلقوا عليها » وتدارسوها 
سعمق 9 

دم لم يكتف المسلمون بذلك القدر فى هده الدراساث بل ابتكروا 
الكثير ق مختلف العلوم 3 وقدموا هذه الامتكار ات الى المجتمع الممشرى 3 
ومما قدمه المسلمون ف هذا المجال الطريقة التجريبية » ويقول 00 انكسم 
عنها : أن الطريقة التجريدية فى البحث العلمى هى مأثرة المسلمين العلمية 
ولم تدن معروفة قبلهم الف ٠‏ 

ذلك مجمل القول َْ قذين الثذوعين من الحضارة 4 وسنئتكال مسن 
الإجمال إلى سَىء هن التفصيل © بعد أن نقول كلمة عن : 

وقبل أن نتحدث بشىء من التفصيل عن الحضارئن نكساعل : هل من 
الوفق أن نبدا بالحديث عن الحضارة المقتيسة لأنها أقدم من الحضارة 
الأصيلة ؟59 أو نيداً سالحضارة الاسلامية الأصملة فهى الى مفشر الاسلام 
والمسلهون بتقديمها للبشرية ؟ 


إننى أميل للبدء بالحديث عن الحضارة الإسلامية الأصيلة » فهى 
تمئثل اليد العظمى التى قدمها الإسلام للإنسائية » وهى التى تضع المجتمع 
المشرى على الطريق السليم فى أسس الحياة » وليس الطب والفلك والعمران 
وعيرها مما يدخل فى نطاق الحضارة المقتبسة إلا مظاهر تكمياية تشيل 
كفتها إذا وضعت ف الميزان أمام ما قدمه الاسلام فى السياسة والاقتصاد 
والتربية والتعليم والقضاء على الرق وحرية الأديان وغيرها من الأمور 
التى تعتير أمورا أساسية فى حياة البشرية » ومن هنا نتجه لابدء بالحديث 
عن الحضارة الإسلامية الأصيلة ٠‏ 

)١(‏ الاتممصسس8 كه عستتلملة 


) التفدبل الكامل لهذة الوضوعات افنتناة فق التخراء* المختلفة من 
هده الموسوعة )2 موسوعة الحضارة الاسلامية © 


2 


الحضارة الاسلامية الأصيلة 
الحديث عن هذا النوع من الحضارة يشمل عدة نوا مهمه » عى 
رأى الاسلام فى القيدة » والمسياسة ؛ والاقتصاد » والحياة الاجتماعيهة » 
والعلاقات الدولية » وغيرها ؛ وسنلم قيما يلى المامة سريعة يكل منها 
تاركين التفاصيل للأجزاء المخثلفة من « موسوعة الحضارة الإستلامية ) 
الثنى تخصكص" كل جزء منها فى موضوع محدد : 


العقيدة والأخلاق فى الاسلام : 


كان الاسلام واضحا وحاسما فى مسألة العقيدة » فان البشريه لم 
فستطع قبل الاسلام أن تقبل الوحدانية وأن تتبست عليها » فالتهت 
الشعوب" الأنبياء” والصالحين بل ألكهت الأحجار والأصنام والكواكب , 
وجاءت رسالات الله بالتوحيد ولكن هذه الرسالات ر “فضت أحانا كرسالة 
نوح وضائح أو حترثفت كاليهودية اذ قأل اليهود باله واحسد لليوود 
وأما غير اليهود فلهم آلهتهم » وكالمسيحية اذ اتجه المسيحيون الى التتليث:؛ 
ومن أجل هذا جاء اتجاه الاسام قويا وقاطعا حتى يتوقف هذا الضلال ‏ 
فقال بالوحدائية المطلفة التى لا تشوبها شائبة » وسفكه القول بالتعدد 
بأية صورة من الصور قال تعالى : « لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا »,'') 
وذال : « أفمن يخاق كمن لا يخلق » 29 وقال : « أتعيدون ما تنحتون » 19 , 


ومن الملاحظ أن هذه الآيات الثلاث تتجه؛ أتجاها عقليا » فمع أنها 
دليل نقلى قرآنى على توحيد الله » فهئ فى الوقت نفسه توتثل مواجهة 
عقلية نقد”م لكل إنسان ولو كان غير مؤمن بالقرآن الكريم : فالعاقل 


© سورة الأنديام 4 الآية د‎ ١) 


(؟) سورة النحل » الابة /ا١ ٠.‏ 
(“) سورة الصافات » الاية 56 . 


ل 058 


يدرك أن تعدد الآلهه بلنتج الفساد فى الكون لاحتمال أن مأمر هدا بآمر . 
وبأمر الثانى بأمر آخر » تم إن العاقل لا بسوةى دين الآله الخائق وسشىء لا 
يخائق 4 ولا يفيل العل: انا ييل الأكسان سكالا مل خدن أو لخت كم 
بجاس ليعيده ٠‏ 

واتخذ الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه الذهبة حتى لا يؤلهه 
قومه أو لا يقربوا به الى جائب الألوهية » فكان إذا قد م على أصحابه 
ووقفوا له صاح بهم : « لا تقوموا كما تقوم الأعاجم فإنما أنا ابن 
امرأة كانت تأكل القديد بمكة ٠»‏ 


وجاء قْ القر آن الكريم آبات توضم عدم عصمة محمد صلى أله 
عليه وسلم ف غير التبليغ . وهذا الموضوع بحتاج إلى دقه فى العرض » 
فحصمه الأنبياء مساكم مها ف تمليخ المرسالات 4 قالربل صلوات الله 
وسلامه عليهم يبشّغون عن الله بكل دقة وكمال ؛ ولكنهم إذا فكروا فى 
قضية لا نص فيها فالغالب أن يكونوا بعيدين عن الخطأ لأنهم صفوة 
الناس » ١؟‏ ولكن" هناك احتمال بحدوت هفوات » وقد أثيت القرآن الكريم 
نماذج لهفوات الأنبياء ف غير التبليغ » ومن ذلك قوله تعالى : 


و شين آدم رمه فعوىق 0 كم احتماه رمه تاب عليه وهدى ليف ٠‏ 


03 


نوها اناده سكيع إن« التقوى الأفارة والس 5+ 
وهناك فيما يتعلق بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ؟يات مثل 


. سورة الح الآئة “الا‎ )١() 
١7١ (؟) سورذ طه الآبة‎ 
٠ 017" (؟) سورة يوسف الآية‎ 


ا 


قوله تعالى : 


57 ان از 5 0590 0 
عبس وتولكى آتن” جاءه الأعمى » وما يدريك لعله يزتكتى أو 
يذتكر مُأنفعه الذكرى فى م 


لم تحرم ما أحل الله لك 29 ٠‏ 


ما كان لنبى أن بكون له أسرى حتى بثخن فى الأرض » تريدون 
عرض الدنيا والله در د الآخرة والله عزدر حكيم 0 , 


وبلاحظ فيما نسب لمحمد صلوات الله وسلامه عليه من هفوات أنه لم 
يخالف أمرا » ولا مالت نفسه إلى انحراف » وكل ما ف المسآلة أنه فككر 
واجتهد فى قضية لس فيها توجيه من الله سبحانه وتعالى » فاختار ما هداه 
تفكيره إليه » ودقول الفقهاء إن من اجتهد وأصاب له أجران » ومن اجتهد 
وأخطأ له أجر واحد ٠‏ 


ويقول علماء مقارنة الأديان إن هذه الهفوات البسيطة التى تعتبر 
خلاف الأولى ساعدت على تثبيت بشريكة محمد صلى الله عليه وسلم , 
وبالتالى لا يمكن أن يكون محمد إلها » فالإله منزه عن كل الهفوات جل 
وعلا » واذا كيث أن محمد صلوات الله عليه لا يمكن أن يكون إلها » فإن غيره 
لا يكون إلها من باب أولى 29 ٠‏ 


وعلى هذا فإن السايقين آلكهوا بوذا وكوتقوشيوس وأله المسيجيون 
عيسى عليه السلام 08 موعوءءوووولكن المسلميئن لم يحدث أبدا أن ألتتهوا 
محمدا ؛ ويذلك ثبتت" الوحدائية المطلقة لله العلى العظيم 0 

٠ سورة عبس الآبات الآولى‎ )١( 

2 سورة التحريم الآبة الأولى ٠.‏ 

(*) سورة الأنقال الأنة /ا5 ٠‏ 
الآأديان للمؤلف بعنوان : عصمة الأنبياء ٠‏ 


لك ول سه 


ويرتبط بالإيمان بالله ووحدانيته وصفاته عقائد أخرى مهمه جاءت 
فى الفرآن الكريم الذى نزل من عند الله » وهذه المقائد هى الإيمسان 
بالملائكه » والكتب المقدسة الصحيحه التى نزلت على آننياء الله ؛ والإيمان 
ماليوم الآخر وما يتبعه من حساب وصراط وميزان + ٠.٠. ٠و. . ٠‏ 
لا آأخلاق بدون دين : 

ويرتبط بالإيمان بالله أيضا اتباع الأخلاق الإسلاميه التى السزم 
الإسلام” المسلم” أن يتخلكق بها » ولا يتمة كمال الدين إلا باتياع هذه 
اكخلاى التى وردت بالقرآن الكريم كالأمانة والوفاء بالوعد والعهد . 
وكالمساواه » والعدل » وعدم الغبية والنميمة والرشوة 9© ٠‏ 

ودقرثر العلماء أنه لأ نوجد اخلاق سليمة بدون دين » فاليشر عجزوا 
عن الاتفاق على الأخلاق الفاضله والأخلاق الرديئة ٠‏ وآباحت المدنيكات 
الغربية الاستعمار والاستيلاء على تروات الدول الضعيفة » كما تفدكى 
النظام الطبقى » ولم تقبل هذه المدنيات المساواة بين المرجل الأبيض 
والماونين ٠‏ 

وف كاج الإنتادم: الذى :قرزا لعافتل ور ائنة سسا عن 
جانب العقيدة فى الفكر الإسلامى ٠‏ 


السياسة فى الفكر الإسلامى : 

ونئننى للحديث عن موقف الإسلام من السياسة » فنقرر أن 
الإسلام فد نقل المجتمع اليشرى من حال إلى حال فى هذا المجال » فقيل 
الإسلام كانت السيادة للقوة » وكان من يحصل على الرياسة بسطوته 
بصبح الأمر كله فى يده » فهو يملك » ويشر”ع » ويقضى ؛ وينفتذ قضاءه » 
وإذا استطاع شخص آخر أن يسلب منئه السلطة فعل » وهكذا لم بدن 
الشعب دور ف مجال الرياسة والحكم ٠‏ 


)١(‏ انظر دراسة عن « الأاخلاق الاسلامية من القرآن الكريم » فى 
سلسلة « المكتبة الاسلامية لكل الأعمار » جح 4" و ه” للمؤلف ٠‏ 


الل 5 


الإسلام فق مجال السياسه ما يلى : 


أولا : ضرورة وجود رئيس للجماعه الإسلامية » قال عليه الصلاه 
والسلام 0 إذا خرج كلافة ف سفر فليؤمثروا عليوم أحد هم « ويقول العلماء 
إنه من باب آولى أن دوجد آمير للجماعة إذا زاد آفرادها عن الثلانة » أو 
كانت الجماعة مستقر“ة غير مسافرة +٠‏ 


كنا ان تسن :هذا“ النكسن بطري الاطتيان ' لحن يواسظة: اغل 
الحل والعقد الذين يمثثلون الشعب الإسلامى » ويشترط أن يوافق الشعب 
على هدا الاختيار » وأن نوجد ف الرئيس شسروط اأرياسة ( وقد فصلما 
هذا القول فى كتاب السياسة فى الفكر الإسلامى ) ٠‏ 


ثالثا ٠‏ عندما يتختار هذا الرئيس لا يوضع الأمر فى يده وضسما 
مطلقا » بل يجب أن يستشير عند اللزوم أى فيما لا نص فيه فل تعالى 
00 وأمثرهم شورق سيذدوم 20 وقال 2 وشاورهم ف الدّمر 6 59م 


رامعا : لأرئيس حق الطاعة طاما اتبع الذكر الإسلاهى ل قال تعالى 
2 وأطيءوا أله وأطبعوا الرسول وأولى الذّمر منكم 4 6 وقال أمو بكر 


خامسا : وضع الإسلام للخليفة أو الرئيس شروطا دقيقة فى قمنها 
العدالة » قال تعالى « ولا بجر منكم نان قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا 
مو أقرب للتقوى » 42 , 


)1 سورة الشورىق م" 2. 
(؟) آل عمران ٠31١09‏ 
قرم النساع 9ه 

(4) الماكدة الآية الثامنة ٠‏ 


سد "١‏ سم 


وقال حصلى الله علية وسلم : ما من عيد يسترعية الله رعيهة بحوثت 
يوم يموت وهو عاس ارعيته إلا حرم الله عليه الجنة ٠‏ وقال : اللهم من 
ولى هس أآمر أهتى شيئًا فتشسىة عليهم فاشمق عليه » ومن ولى من اور 
اعتى سيدا فرفى بهم فارفق بهء٠‏ 

وعندما نستعرض هده الاتجاهات يتساءعل الإنسان : أين هذا مما 
مله املك جون ملك انجلترا من الاستيداد بعد مجىء الإسلام ملك 
ذرون كما سعرى فيما بعد ٠‏ 

وأر سى الإسلام مبادىء مهمه فى مجال المسياسة أهمها : 

ولأ اف لاسي رواعوافه را الووز عاو اللوالاة. | الجن يم ان بقارا 
الصفقات العامه بائعين أو مشترين ٠‏ 


ف ذلك . هداما العمال علول ؛ أى فساد وضلال ٠‏ 


ونقل الإسلام النظام السياسى من حال إلى حال » ققد كان الحدم 
فيل الإسلام يقفى بأن امالك هو الحاكم ؛ وينطبق ذلك على الاقطاع 
3 أوربا وعلى القبائل فى جزيرة العرب وغيرها ‏ فلما جاء الإسلام قطم 
الصلة بين السياسة والمال » وظهرت طبقة من الحكام الذين “هم أقرب: 
إلى الفقر منهم إلى الغنى كأبى بكر وعمر وعلى » وسنرى تفاصيل ذَاكَ' 
ف كتاب « السياسة فى الفكر .الإسلامى » وهو الجزء الكثالث من هذه 


الأوسوعه وقد أشرنا له من ذيل ٠‏ 


وقة اهتم الحلمساء المسلموق بالحديث عن السياسة وكنوا يهنا 
كتابات رائعة » ومن هؤلاء الإمام الماوردى فى كتابه « الأحكسام 
السلطانية » وابن خلدون ف كتابه « مقدمة ادن خلدون » والشوكانى فى 
نيل الأوطار » وسيحوى كتابنا السابق آهم ما ورد بهذه الكثب وغيرها من 
أفكار وتوجيهات فى هذا المجال ٠‏ 


إذا جثنا إلى الاقتصاد وجدنا أن الإسلام جاءت فيه نظم اعتشيرت 
آنذاك نورة على الفكر المشرى الذى كان سائدا ٠‏ فقبدل الإسلام كان 
الفقي هو الذى يدفع ' لضريية العنى من جهده أو أجثره » فاذا تردد دفع دمه 
خداء تلرددم » خلما جاء الإسلام جعل الضريية واجبة على العنى لصااح 
الفقير ٠‏ 

ونظم الإسلام حق الفقير ف مال الغنى ٠‏ 

وآلزم الفقير بالعمل » فان عجز أو هّرم التزمت الدوله أو الأغنياء 
بحاجته ٠‏ 

واعترف الإسلام بالملكية الفردية 0 ففى تغرسر الملكيه الفردية مجان 
للتنافس الذى يسيب الخير للجميع ٠‏ 

واعترف كذاك بالتفساوت فق هذاه الملكيه قال تعالى 2 وايله 
فضل بعضكم على بعض ف الرزق » 2١‏ وقال : ببسط الرزق ان يشاء 
ويقدر ») 29 وقال : « نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحباة الدنيا ورفعنا 
معضهم فوق بعض درجات 6 99 ٠‏ 

ويقرر علماء الإسلام أن التفاوت فى المال طبييعى جدا لأن الناس 
نجاح الزواج والجوار » وف الجمال والصوت فكيف نمنع التفاوت فى 
المال ؟ 

وقرر الإسلام آن الحكومة لا تتدخل ف اللكية الخاصة ما دامت قد 
جاءعت من طريق مشروع وكدكت” حق الله » وحميئكذ لا يكون التدضش 
إلا اضرورة طاركة ومتعويض كاف ٠‏ 

ونظكم الإسلام تكاذق الفرص لتتكتكقل هذه اللكية من يد إلى بد ؛ كما 

. سورة النحل » الآية الا‎ )١( 


(؟) سورة الرعد » الآية 6 ٠.‏ 
١؟)‏ سورة الزخرف » الأية «” . 


4 


وصع نظام الميراث لنفنين» من حبن إلى حين حنى لا يتجمع العنتى ف ابد 
قليله فيضر ذلك بالمجموع ؛ وقد اهتم المسامون اهتماما كبيرا بالدراسات 
الاقتصاديه . فعنيت كتب الفقه التبيره بالحديب عن الزكاه وعن حى 
الفمير فى مال الغنى ٠‏ واتجهت الكتب الحدينه لسروح ضافيه للمشكاات 
التى برزت حديتا ف مجال الاقتصاد ؛ ودلك كالينوك وسهادات الاستثنمار 
والتامين وفد كتب الامام ابن تيميهة س بعض جوء.ب الافتصاد فى كتثايه 
الفتاوى وكتب فضيله السيخ سلتوت عن هده الموضوعات ف كتابه الفتاوى 
أيضا وسنرى تفاصيل مهمه فى كتاب « الاقتصاد فى الفكر الإسلامى . 
وهو الجزء الرابع من غده الموسوعه . حيث نورد دراسات واسعة عن 
البنوك والشركات والبورصة والسمسرة والتآمين » والمضاربه والسئلتم 
والقرض » وشسهادات الاستثمار » وغير هده من الموضوعات الاقتصادية الميمة ٠‏ 


التربية والد لتمليم ّ 

وف مجال التربية أعلن الإسلام لأول هرة فى ناريخ البشرية أن العام 
طليه » فا رتفع هذا التخصيص بالأية الكريمة « فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الددن ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم » 29 فأصبح 
المسلمون جميعا ما بين معلم ومتعلم ؛ وقال صلى الله عليه وسلم : « طلب 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة 14 ولم يكن المقصود بالعلم العلوم 
الإسلامية فقط » قد نسسف للرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال < 
« اطلبوا العلم ولو فى الصين » ولم يكن بالصين علوم إسلامية » والمقصود 
مهما معدت الدبار 6 ومهما كان ع العلم 6 مادام مفيدأ للبشرية وللرسول 
صلوات الله وسلامه عليه توجيهات فى مجال الطب 9" وكتب الفيلسوف 


سيت لمم سلفم ص سس سم ريسي عد لمشي سبسص سس مسبيااك و لدي 


. ١١# سورة التوبة الآأية‎ )١( 
٠ :١05 2١00 (؟) موسوعة التاريخ الاسلامى حا ص‎ 


( م" - المناهج الاسلامبة ) 


ل ع سم 


امن رشد 20 ف الفقه والطب جميعا ؛ وهذا مدل على اتساع مجال العلوم 
فق رأى الإسلام 5 

واهتم الإسلام اهتماما كبير! بالتربية الإسلاميه . وكان مفهوم 
القزية عند السلميئ يمل ملسفه التربية كما يمل التلم. الشليمية. . 
والفضارة* الإنتلاميه واسعة الثراء فى مجال الدربية © وهى تمقم بالانسان 
فى هذا المجال من المهد إلى اللحد » فهناك أخلاى وعلوم ت”قتدكم لكل جيل 
من الأجيال » وقد اسع المسلمون بمعاهد المعلم فشملت القصور وهوائيت 
الوراقين » وهنازل العاماء » والصالونات الأدبيه بالاضافه إلى المعاهد 
والجامعات » كما كانت البادية والمسجد معهدين مهمين » خفى البادية 
ازدهرت علوم اللغة العربمية » وف المسجد ازدهرت تستى الدراسات »© 
واهتمت التربية الإسلامية بالكتاب اهتماما عاليا » فأعلت* قدره » ورفعت 
مكانته » كما كانت المكتيات معاهد للعلم فى كتير من البلدان 5 

وعثنيتت” التربية الأسلامية » بآن ينلقي” اتطلاذب العام دن المعاآمين » 
لا من الصحف والكتب ٠‏ كما اهتمت مضرورة تقديم فن أئتربية للمدرس 
بحيث لذ كن هاما حفط )“له عميك تتطيع ف امسن توصيل: الكارة: إلى 
مريديه + 

وتحدثت المتريية الإسلامية أحصاديث فياضه عن التعاون بين البيت 
والمدرسة فى تربية التلميذ » وعن الاجازات العلمية » والعقوبات والجوائر 
والمكافات »6 وملادس المدرسين » ونقابة المعلمين » وتكافؤ الفغرص ق التعليم 
عند المسلمين » وتوجيه التلاميذ حسب مواهبهم » كما تحدث الفكر الإسلامى 
عن الأوقاف على التعليم » وعن مراحل التعليم » ونظام الداخلية بالمدارس » 
والرحلات لطلب العلم » وتعليم المرآة » واهتم الفلاسفة المسلمون بالحديث 
عن رياضة الأطفال » والوسائل التى تتخذ لغرس الخلق الطيب فى قاب 
الطفل الذى يمنثل جوهرة نفيسة ساذجة ينقش عليها الآباء والمعلمون أفكارهم 


)١(‏ انظر « تاريخ الطب ف الاسلام » وهو الجزء رقم 09 من المكتبة 
الاسلامية لكل الأعمار للمؤلف ٠‏ 


7*6 ام 


وذهافاتهم » كما اهتموأ اهتماما واسعا مالسلوك وبلغ من اهتمامهم بسه 
ان فضلوه على العلوم ٠‏ ومن أهم من اهتم مذلك الأمام الغزالى فى كتايه 
أبها الولد » واين سينا فى القانون ؛ وكئاب” لا يتعتر ف مؤافه عنوانه 
0 منهاج المتعلم 4 

وسئرى تفاصيل داك ف كتاب « الترييه والتعليم 2 الفكر الإسلامى » 
وهو الجزء الخامس من هذه الموسوعه + 


أ مج اسع الاسسائمي 1 

كيل الأسلام كان هناك تفكقكئ” أو اجتماع على 0 6 وجاء الإسلام 
فنظكم المجتمع الأسلامى تنظيما دقيقا 3 فوضع وسائل نوين الخرد المسلم 
بنقل الانسان من الوئندية إلى التوديد ٠‏ ومن القوة إلى القانون ٠‏ ومن 
الثار إلى القصاص ء ومن نظام الطبقات إلى المساواة » كما نظم تكوين 
المجتمع الإأسلامى ووضكحم أسيسة توضيحا دقيقا 6 فاقترح الفكر” الإسلاهى 
مركزا لها » كالقضاء والثربية والعبادة وغيرها » كما وضح الفكر الإسلامى 
ضرورة التنظيم السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى تكوين مجتمع سليم » 
وقرتر هرورة التآخى بين المسلمين » وحقوق غير المسامين فى المجتمع 
الأسلامي 4 والئزاماتهم 8 وتحدث الفكر الأسسلاهى باهتمام بالغ عسوي 
القدوة ١‏ أحسنة ) ومكانتها ف تكوين هذا ١‏ أجتمم و 

وف دراسة المجتمع الإأسلامى أوضحت” الدراأسات” عوامل, 4 أضستكه 
التى أ>لتمكت" بهذا المجتمع ه داخلية كانت أو خارجية » أو متصلة بانحراف 
قن فهم الدون 6 و رسكم" الفكر الإسلامى العلاج لكل ذلك ٠‏ 

والذى يدرس واقع المجتمم الإسلامى » يرى هوة واسعة بين 
ه_ذاأ الواقع ودين مبادىء الإسلام وفلسفته وأآخلاقف)» 6 وتعمل 
الدارس والياحث المسلم لتضسق هذه الهوة وازالتها 6 ليصبح المجتمم 
الإسلامى قْ و اقسعيهر صورة” صحبحة للمجتمع الإمسلامى السليم 5 


سلسم 


وسسرى نناصيل داك ف كتاب « المجتمع : “كوينه وعلاج مشكلاته فى 
الفكر الإسلاهى 4“ وهو لجز السادس عن هده الموسوعة ٠‏ 
انحياة الاجتماعية : 

نحدسا أنما عن المجتمع الإسلامى ؛ ومتحصدت هنا عن الحياة 
الاجتماعيه . والفرقى فين الافئين ان الشديب سن المجتمع الأسلامى حديت 
عن الكل من حيب أسس تكوين هدا المجتمع » ومن حيث مشكلاته وعلاجها ) 
أما الحياه الاجتماعية قهديبت عن وحدات هدا المجتمع » وقد نسملت 
الحضاره الإسلاميه مياهبت اجتماعيه هبريه.ه ترنيط بالكّسرة 6 ومن طسذه 
المماحث النى ربط فا لاسره ادراسات ممعديذ © عن الرواج ودوافعه وأهدافه 04 
وعن الخطية والمهر والعقد © وعن الأولاد والتسوية بينهم ق العطساء 
والمعاملة » وعن التبنى ٠‏ وعن زوجة اذب » والحماة » والختان » وتحديد 
النسل » والتلفيح الصناعى ٠‏ والتكافل بين أفراد الأسرة + وأطفال الأنابيب 
عمل اللرأة © والوصية + 

ومن المباحث الاجتماعيه الرتبطه بالمجنمع » تقدثم الحفضسساره 
والأفراح والماتم والأولماء والموالد وصناديق النذور 4 وف الخمر 
والمخدرات والدحان 0 ومكيرات الصوت 4 والتسول 6 والقضاء والقدر . 

وسئرى تفاصيل ذلك فى كتاب « الهياة الاجتماعية فى الفكر 
' لإسلزمى 0 وهو الجزء السايع من هذه الموسوعة 0 


وف مجال المقانون قدم الإسلام تشريعا صالها لكل زمان ومكان : 
تشريعا عام المصدر » أى لم تقم بعمله جماعة خمنصت لذلك بالجدس آو 
الدم ونشر كك لها أن شرع للناس » و التشريع الإنسلامى كذلك عام التطبيق ,» 
أى أنه بنفذ على املك وعلى السوقة دون تفرقة » وهذا الموقف كان الأول 
عن نوعه فى تاريخ البشرية ٠‏ 


ا 2 


وهناك قوانين تصلح لكل زمان ومكان » فهى مقطورة بذاتها > وهذه 
فدكم الشار ع ' الأعظم” تقام دل دقيقة” عنها كالم رأث » والمعروات ف أأؤزو سج 6 
والربا ٠‏ 
وهناك قوانئن تتغير بتغير اللزمان والمكان » وهذه أعطي الله سبهانه 
حكما عايا لها وترك التقاده يل ليضمها اللجتهدون حسب ظروف الزمسان 
والمكاآن كهد السرقة وحد أأز: نا » إذ وضيع الشار ع حدة! السارق والزانى 
وأكنه وضع لإقامة الهد شروطا ٠‏ وينظر علماء المسامين فى تو'ف هذه 
الغروط » فلا هد” للسارق مثلا فى حالة المجاعة » ولا حد لازا نى إذا لم يشهد 
علبه أربعة شوور “اج ا« هاه واه 


وى الحديب عن مصادر التشريع قدكم الباحث المسلم دراسات 
مستفيضة عن القر آن الكريم من نزوله وجمعه وتدوينه وقراءاته 
وإعجازه ٠٠ء»١هوكذلك‏ عن السئة الشريفة ٠.‏ 

وقدمت الحضارة الإسلامية نظما قضائية تكفل العدالةت المطلقة اكل 
الناس ٠‏ وتقرر مبادىء لم يكن الجنس البشرى يعرفها قبل الإسلام » 
كالمساواة بين المتخاصمين في مجاس الهكم » وكالشروط الأهاسمة التى 
ليجب أن يتحلى دها القافضى 6 وكالعلنية ف الخضاء 6 تلك العلئية الى تجعك 
من اارأى العام حارسا لاعداله وقوةاما على الإنصاف 9 

وى الحديبت عل القضاة قث مك الدراسة محوثا عن شروط القاضى 4 
وتميك منصب اأقضاء 4 وآدات القافضيى 4 وملايس الكضاة 4 وحديثا عن 
قاضى القخاة ٠‏ .و٠‏ .و. .هه 

وسئر 5ن) تفاصيل داك 0 خدسات 2 الشرييع والقصاء ق0 المكر 
الأسلامى » وهو الجزء الثامن من هذه الموسوعه ٠ه‏ 
العلاقات الدوليسة * 


دن مغاهر الإسلام أنه قدم للمجتمعم المئس 5 أمسسن حنا ه تكفل 
السلامه لهذا المجتمع وان اختلفت عقائد الدول وآديائها » فقدكم ال 05 


ل 


نظما للتعاون بين الأمم فى «جال السياسة والاقتصاد والحياة الاجتماعية 
والثقافية » بل قدام الإسلام النظم للتخخيف من ويلذت الحرب إن قامت 
الدكر اجا وه أتباع فين و أتباع فذن آذ وق كان ما قدمه الإسلام ف محال 
العلاقات الدولية أول نعليمات من نوعها تعرفها البشرية * 


ففى مجال السياسه ابتكر الفكر الإسلامى دطام المعاهدات والسقراء 
ودأمين المبعوثين ؛ وكتب الدعوة والوالو ٠‏ وهوه 


وف مجال الاقتصاد سمم المسلمون بالتعامل بالعمله الفسارس١‏ 
والرومية » كما سهحوا للتجار غير المسلمين أن يدخلوا بتجارتهم العاله, 
الإسلامى وعليهم أن يدفدوا العشور كما كان المسلمون يدفعون لو ذهيوا 
بتجارتهم للأرض غير الإسلاميه ٠‏ واقترض الرسول من يهودى ورهن 


٠ه‎ ٠ ٠ ٠ عنده درعه‎ 


وف مجال الهياة الاجتماعية أ”ذن للمسلمين أن يأكلوا طعام أهل 
الكتاب وأن بقدموا لهم من طعامهم » كما أذن للمسسلمين أن يتزوجوا 
منهم » وأن يتعاملوا معهم ببر” وصدق وعدالة ٠ ه٠ ٠‏ 


وف المجال الثقافى أ”ذن للمسلمين بتبادل الثقافات مع عير المسلمين 
وكان ما قدك“مه المسلمون لغير المسلمين فى مهال النثافة وأسعا جسدا 
ومقيدا جدا : كما اتحه المسامون منذْ عهود الإسلام الممكر لت-لثم لعات 
غير المسلمين ٠‏ 


هاذا حثنا للهرب فائنا نذكر أن المعالتم قبل الإسلام كان بعائنى 
حرويا مستمرة ٠‏ ومعارك متصسلة » وكانت القوة هى دستو, الحباأة » 
فكان من حق القوى أن يأكل الضعيف © فجاء الإسلام ووضع للسلم 
والحرب نذلما دقيقة أنقذت البشرية من آأهوال الصمراع والدمار » ومن 
الخسس التى وضعها الإسلام أن جعل السلام أ.ساس الحياة » قال 


سلب1 اسم 


دعالى 3 0 سأ أبيها الذين آمنوأ ادخلوا ق امسلم كاه ولا تشبعوأ خداو ات 
د طان أنه لكم عدو مبين » 200 ى 


وأوهى بالتعاون والمودة حنى مع المخالفى ق العقيدة ما دام هو لاء 
لم معتدوأ على المسلمين 4 قال تعالى الا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتاركم 
فى الدين » ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم أن الله 
دجب المتسطين » 0© ٠‏ 

وقال : « فأن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما 
حمل الله لكم عليهم ستفبلا 29 م 

وحدد الإسلام الحرب بالدفاع » قال تعالى : « وقاتلوا ق سبيل 
الله الذين يقائلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » 7 ووضكح أنه 
بعد قيام المعركة يمكن التوقف عن الاستمرار فيها لو عاد العدو للسلام ؛ 
قال تعالى : « وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » 0 ٠.‏ 


وبالإضافة للدفاع أجاز الإسلام للمسلمين أن يحاربوا من صدءهم 
عن تقديم الإسلام للناس كن 


وقد جاء الإسلام ف نظام الحرب بقواعد لم تعرفها البشرية من 
قبل ؛ بل لم تستطع أن تأخذ بها حنى الأن » إذ حرم قثل الشيوخ والنساء 
والأطفال الذين لم يشتركوا ف المعركة ؛ كما حرم قثل المحيوان أو تخريب 
الببوت أو قطع الأضجار وه 

وستر قي تفاصيل ذألك ق كاب 00 العلاقات الدولية ف الفكسر 
الإسلامى »6 وهو الجزء التاسع من هذه الموسوعة 5 

٠ 8١م سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الممتحنة » الآية الثامنة ٠‏ 


(©) سورة النساء » الآية .و . 


(#) سورة البقرة » الآية ٠ ١٠‏ 
(0) سورة الأنفال » الآبة ٠ 5١‏ 


بسر 8ج سم 


حرية التدين وهقوق امرأة والقضاء على الرق : 
قال تعالى . « لا اكراه فى الدين » ' وفال تعالى يطلب من الرسول ان 
بقول لغير المسلمن ,2 لكم, دينكم ولى دين > 19م 


وخرر الإسلام حفوق المرأه وأعطاها قصيدا دن الميررات 4 ولم كن 
للمرأة قى السالم حموى ددكر قيل دلك ٠‏ وكان ما جاء سك الإسلام أسانى 
ما حصلت عليه الارأة من حقوق سد دلك ٠‏ 


ووصع الإسلام الأسس للفضاء على الرى الذى كان تسائعا عبل 
الإسلام ق العالم كله وحجاء ف ذلك قول الرسول سر الناس من باع 
النساس .9 


وعقه الأقداة ويدواعا “من كواني الفجنازة الاتاكمية وتفاناها 
ستجىء مفصلة فى كتاب « رهلة حياة » وهو الجزء العاشر من هذه 
الموسوعة ؛ وكذلك فى كتاب « الإسلام » وهو الجزء الثالث من سلسلة 
« مقارنة الأدمان ») ٠‏ 


تلك كلمة موهوزة عن الهضارة الإسلامية الأصيلة » حضارة الخلق 
والابداع والابتكار التى حاء بها الإسلام للجنس البشرى لينعم بها . 
وكان قبل ذلك محروما منها ٠‏ ونتجه الآن لدراسة عن الحضارة التجريبية 
أو المقتيسة وهى حضارة المعث والاحياء ٠‏ 


01 سورهة البفرة 3 الأبة 5" + 
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41 بسن 
حضارة البعث أو الحهضارة التحريبية 


إذا جثنا إلى الحضارة التجريبية كان علينا أن نقرر أن المسلمين 
انتفعوا دما كان لدى الأمم السابقة من تقدم ف هذه العلوم » ولحءين 
الحا كان التقدم ف هذه العلوم محصورا ف الشرق الذي انتثشر قيه الإسلام 
عندما جاء الإسلام . ولهذا يتفق القول بأن الشرق منيع الحضارات » ففى 
العالم العربى وف بلاد فارس والهند نشات أرقى حضارات عرفتها 
البشرية قبل الإسلام » وكانت هذه المناطق تموج بالعرفة حين كان الاقطاع 
بفظائعه بغمر أوروبا » وحين كانت أمريكا لا تزال فى ضمير الغيب » ومن أجل 
هذا" ينكل حددقيل أن تفمويكة دن كور انين فى العمار 0 التكريةة ب 
أن نخصص بعض الفراغ لحدبث عن تاريخ الحضارات بالشرق قبل 
الإسلام » تلك الحضارات التى كانت أساسا لحضارة المسلمين التجريبية ٠‏ 
الس 5 

طن هقاب الثيل :قات مذنكة الدكر اليضرئ كما يطوق" المكرون 
ف كل البقاع » وترعرعت هده المدنية حئى وصلت الى مدى عظيم 4 وقد 
سملت الحصاره المصرية الناحيه السياسية والاجتماعية والفنية والعلمية 
والخلكية و ااديسة واهتم العلماء من مختلف الأجناس بالحديث عن هذه 
الحصارة ٠»‏ وكلشيس عنهسا العديد من الكتب وخاصة سعث أن استطاع 
سامبليون فك رموز الكتابة القديمة » وبعد أن كتسف الأثريون آثارها وى 
لليعتهم هارييت الذى عثر على بردية بولاق التى تحوى فاسفات راقية 
وأفكارا رائعة » وهنالك كذلك البردية المصرية الموجودة بالمتحف البريطانى 
تحت رقم ه٠٠‏ وفد كتبيت فى عهد الأسرة الثانية والمشرين وبها كذاك 
دراسات إلهية وأخلاقية رائعة ٠‏ 


والأهرام المصرية تدل على عبقرية هندسية ممتازة فهى بلا شك أهم 
الأخرى » وبها أسرار عجدبة ترتبط بتخطيطها وطربقة بنائها واختصاصاتها » 


سل ]4 اسم 


ولا تزال البحوت الحديثه تكشف من يوم الى آخر عن بعض هده 
الأسرار ٠‏ 
سرار 


وليه الدروة خف عريا الراك يمن الوق بوالسلوواستدانة 
حتى الان ؛ ونذكر ‏ لمندمعولاط اعياسوة أن الأثار المصرية أكبر شاهد بان 
مصر هى وطن الحضارة الإنسانية الأولى ٠‏ 


ولمحة سريعة عن واحد من الآثار الباقية من آثار ملوك ممصر وهو 
كنوز توت عنخ آمون » ترينا كيف كانت مصر فى قمة الفكر والفن حتى 
فى عصر ذلك الك الذى كان صبيا ومات قبل أن يبلغ العشرين » وقد بهرت 
هذه الآثار العالم ولا تزال تتبثيتر”ه » وقد أجمعت الآراء على أن تابوت 
توت عنتخ آمون أثر فى له مدر فاق » وأنه تحفة نادرة المثال » ونقئيس 
سطورا من «مكصودتاط امدتصمة 2١‏ عن هذا الأثر العجيب » أستتمع اليه 
يقول : ها أروع القناع الذهبى الذى وجد داخل التابوت فوق رأس الماك 
وكتفيه » انه صورة بديعة حقا » وقد و'جد فى التابوت أيضا عثقاب نار 
جناحيه » متوج بقرص الشمس » وقد قتبتض” على رمز الأبدية بمخلبية » 
وهو من الذهب المرصع بعجينة الزجاج » ومن آثار هذا الكئز صولجان 
الملك » وهو مصنوع من الذهب والزجاج الأزرق » وكذلك عدة قلائد 
ذهبية مرصعة بالأحجار النفيسة » ولعل أغرب ما وجد فى مقبرة توت عنم 
امون هو الحديد الذى لم يكن قد عرف حذى ذلك التارييخ ه فقد وجدت 
وسادة كمسند الرأس من الحديد » وقد صقلها الصائع المصرى بيدقة تبدو 
معها كأئما استخدم فى صقلها أحدث الآلات » لقد خلد هذا الكنز النادر 
اسم هذا الملك الشاب » الذى لم يفعل فى حياته شيئًا يستدق الذكر ؛ فما 
بألك بما حققته عصور الفراعنة العظام لو وصل لنا ما حققوه » وعلى كن 
حال فائه باكتشاف هذا الكنز عرف العالم ما كانت تزدهر به مصر من رقى ؛ 
وما بلغته من الروعة فى الثراء والصناعات والفنون ٠‏ 
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أعجوبة أخرى دن أعاجيب الحضارة الفرعونية : 

صمتّم معبد أبى سنبل تصميما عجيبا يسمح بأن تدخل أشعة الشعس 
قدس الأقداس وتنلقي اشعتها على وجه ردحسيس درتين كل عام » آأرة 
الأولى يوم دياذده ) 1" فيرايور ( والثانية دوم فأتويجسه ) ٠‏ أكنوير ( 
ويكون ذلك لمدة ؟١‏ دقيقة فى كل من الحالتين ٠‏ 

وأقيم السد العالى وأصببيح من الشرورىق نقل المعيد كله آلى مكان 
آخر حتى لا تغمره ألياه » فيذل الخبرراء أقمى الجود لينقاوا العسد 
بزوأياه المهددة حتى نظلل آشسعة الشمس تلتقى بوجه فرعون العظيم 
فى يومى مولده وتتويجه » ولكن كل الجهود الجبارة وكل الأجورة الحديثة 
فشلت ف تحقيق ذلك » وكان الفرق يوما واحدا بعد جود سس فأصبهحت 
أشعة الشمس تصل إلى وجه رمسيس يوم "5 فبراين و "١‏ أكتوير ٠‏ 

ويعتبر كل من هذين اليومين يوم عيد فى « أبو سثبل ») ويتسمتى 
عدد الشسعاع 6 وتأتى جموع غفيرة من كل جهات العالم لشاهدة هذا 
الحدث البالغ الروعة ٠‏ 

وتقول الأستاده سناء فتتم ,يله الى تسهدتك الاحتفال عام كلىية ١‏ 
الكهنة والمهندسون المصردون القدامى 4 تلك السلوم النى وحيت المهندس 
لمذاء المعدد على زاومة خاصة بحيث تمتد من خلال دوادته أشسعة الهس 
لعمق ١65‏ مثرا حتى تصل إلى قدس الذأقداس ٠‏ وتثائقى بوجه فرعون 
مرتان فقط فى العام » وهاتان المرتان تمثلان اعيادا عند فرعون العظيم ٠‏ 


وهناك طبيب سهير هو إليوت سميث الذى جذبه علم التاريح 
فأصبح فيه عملاقا ؛ وقد أثبث أن 7 فين" أصل الحضارة ف العسالم 
لأن جغرافية مصر قد تفاعلت مع الانسان المصرى تفاعلا لم يحدث له 
نظير اف العالم 6 فكانت النتيجة ظهور الحضارة القديمة ف مصر ٠‏ 


ل 


وهذا الطبيب كان أستاذا للتشريم فى مطلع القرن العشرين بقصر 
العينى بالقاهرة ؛ وتعلم على يديه نخبه ممتازة ممن اشتهروا بمده بالطب 
ف مصر ؛ ولكن تاريخ مصر جذبه » وأصسح هوايته ؛ فاحترف هده الهواية 
حتى آخر أيامه ٠‏ 


ومن خلال دراساته الطويلة والعميقة للتساريخ البشرى استطاع 
أن يعلن أن الحضارة المصرية هى أصل الحضارات » وأنه لا يوهد تمد 
حضارى » بل أن الحضارة المصرية هى ألتى انتقلت من مكأن الى مكان 
ففلن يعض الدارسين أن هناك حضارات متعددة ممائلة لها ٠‏ 


أسباب نشأة الحضارة بمصر : 

وقد بدأت الحضارة بمصر مع أنسياب النيل © ومع طليب الهواء 
وخصكب التربة » وهذه العوامل الثلاثة قسلكما تجتمع فى مكان . وبسيب 
هذه ا الفوافل: انسطين يعض القالدى“خول: التتل:وعرهو ٠|‏ الزر اعنية: ويلوا 
البيوت » ثم و“جد” مهندسون يستطيعون التحكم ف الماء بعمل نوع من 
السدود ووجد من لاحظ أن أنواعا من الزراعة تجود فى وقت دون آآخر » 
وكل هذا نظكم الحياة حول النيل ٠‏ 


واحتاجت التتجمعات الزراعية الى حماية الزراعة من المعتدين 
مرتقيدت القوى. القن بتوعل: لهاا حرابيه الززاعة والبيوت.تطين أخر + 
ومن هذه القوى. نشات. الحكومة > واهذ رثن الحكومة مكانة رهيية » 
فإذا مات كان قبره معيدا 6 ودداً بذاك ظهور الأهرامات فى أشكالها 
المختلفة » كما بدا التحنيط الذى يحفظ أجسام العظماء من البلى ٠‏ 


الحضارة المصرية تبرز فى مناطق مختلفة : 


وبقول الباحث المصرى فتحى رزق إنه من خلال دراسات إليوت 
سميث استطاع أن يصل إلى طرق انتقال الحضارة المصرية الأولى !! 


دده 6 


أقطار العالم المختلفة حيث كان التحنيط يحتاج إلى بعض امواد الثبائي: 
والمعدنيه من الأقطار البعيدة وهذه المواد هى التى توقف الفساد فى 
الحئه كما نكسيها عطرا حمسنا ٠٠‏ وتتقئل قدماء المصريين لجلب هده 
المواد من بلاد بعيدة ونقلوا معهم حضاراتهم إلى أقطار بعيدة ٠‏ 

وكانت هذه البعثات عندما ينقطع بها الطريق الأى سيب لا تعود 
بل تبفى فى قطر آخر ببن سعب غريب بدائى فتنقل البءثة إلى هذا 
الشمعب الفنون المصريه وتعءيسش هناك للابد ٠٠‏ ومن هنا ثعرف لاذا 
وجد تمنال لأمون فى روسيا ٠٠‏ ولاذا عليدة رب الشمس ف مكسيكا ٠.٠‏ 
كما عبد فى مصر ٠٠‏ ولماذا حنطت الجثة فى أمريكا على الطريقة 
المصرية » ولاذا وجدت الاهرام فى ابطاليا والسودان وو'جدت" فى اللنة 
الفنلئدية كلمات فرعوئيه » وللاذا بنيث المعايد وذكرت الُساطير عحلنق 
الطريقة المصرية ولماذ! يوصف امبراطور اليابان بوصف الفراعنة ( ابن 
الشمس ) ( آى ابن رع ) ٠‏ 

ونقلت الحصاره المصرية من مكان إلى آخر عن طريق الذين تأتروا 
ما فى الهند والصين واليابان والشرق البعيد ٠٠‏ ولم يكن التحنيط هو 
الهدف الوحيد لهجرة قدماء المصريين بل كان من أسباب هجراتهم البحث 
عن المجهول 4و اكتساف أماكن آخرى ؛ والتجارة ©» ول وطلاء بعض الآثا, 
بالذهب والأحجار الكريمة ٠٠‏ وهكذا تفشكت الحضاره المصرية إلى انحاء 
العالم وأخرجتث الانسان هن التوحس وجمع الطمام من الغابات إلى 
التمدين وانتاج الطعام بالزراعة ٠٠‏ » والزراعة أوجدث المدن والحكومة 
والفلكوالحساناك واليدسة واليناء والقاوف عم 1+ 
الأخلاق المصرية : 

وربما كان ذلك هو الذى دفع المؤرح الأمريكى ( برستد ) فى كتابه 
« فجر الضمير » لأن يشيد بالأخلاق العالية لقدماء المصريين قبل خمسة 
آلاف سنة عندما حرهوأ تماما وبأى شكل الكذب وشهادة الزور وعندما 
حرصوا على 'الدعوة لاحترام الجيران » وتحريم السرقة » وتقديس الآم » 


0 


واحترام الزوجة » وتربية الأبناء والعمل الدائم من آجل الأسرة والوطن ٠٠‏ !! 
وكان ذلك للمحافيلة على مجتميهم الذى حان اول مجتمع متحضر فى 
العالم ٠‏ 


الفينيقيسون : 


الخشاط التجارى عير البحار » وقد استطاعوا أن ينشثوا لهم عده مدن أو 
اول آمة دارت حول افريقيه قبل البرتعاليى بعدة عرون» 


وقد فاق الفينيقيون امم العالم القديم فى صناعة الزجاج والنسين 
والثخار » وف ائقان الصناعة » كما اثقنوا صناعة المعادن مئذ عصر البرونز 
( 516 س 0ه؟( قعم ) فاستخدموا النحاس والبرونز دوفره » وأجادوا 
فن صهر الحديد » واستخدموا الفضه على نطاق واسع » وصنعوأ السلاح 
على اختلاف أنواعه ومهروا فى العمارة والنحت وأعمال الزخرفة » كما 
شسيدوا كثيرا من الحصون والهياكل والقصور ٠‏ 


ولعل أهم تراث للفينيقيين ف حضارة العالم هو ابتكار هم الحروف 
الأيجدية مئذ القرن الخامس عثس قبل المبلاد » وقد اقتيس الاغريق من 
الفينيقيين تلك الحروف الأبجدية دين سنتى +هم ب ٠ل/اه‏ ق+*م 2 ويعتدر 
بعض العلماء أن انتقال الأبجدية الفينيقية إلى الاغريق يعد من الأحداث 
اليارزة التى آثكرت ق مجرى حضاره العالم » وقد اعثرف الاغريق بهذا 
الفضل وهم الذين نقحوا هذه الأميجدية وسلموها لأرومان لتصبح أساس 
الأبجدية الأوربية الحديثة » وكذلك نقل الآراميون أبجديتهم من الفيئيقيين 
ثم أعطوها للعرب والهنود وغيرهم من الشعوب 27 ٠‏ 


ينيننتا 


ديم عورم جين يضقا 


٠ "4 المرجع السابق » ص‎ )١( 


بابل وآشور : 

وف منطقه الفراتين ظهرت الحضارة العراقيه الرائعة » ومن أعظم 
الشخصيات التاريخية التى تذكر فى هذا المجال الملك حمورابى الذى 
عانتس حوالى سنه 49 ق*م والذى أنشسا قانون حمورابى هما يدل على 
ل التقنين عر ف منذ أمد بعيد فى مناطق المشرق ؛ معد مسا حققفت 
مجتمعاتها درجه عظيمة دن الرقى والتقدم ٠‏ 

وسهرة حمورابى لا ثقف عند قادونه » فلقد اسهم ينصيب كبير ق 
التقدم العمرابى ٠‏ وأقام شبكه رى واسعة تتمثدة بالماء أكثر أرض 
العراق » وئسد السسدود والخزانات لحراسة الأرض من الفيضانات 6 مما 
يدل على تطور أهته تطورا عذليما ٠‏ 
امسن : 

وف البسسى قامث حلال الألف السابقه للميلاد » مملكة حمير »2 وقد 
لعبت ١ليمن‏ خلال هده العنره دورا رأئعا فى سياسة العالم واقتصادياته 
فينت أعظم السدود واحنكرت تجاره العالم » فكان لها أسطول ضخكم 
ينقل البضائع بين موانى اليمن وبين موائى الهند والصين والصومال » 
وكانت تسيطر على الطرق التجارية عبر الجزيرة العربية حتى سوريا ودصر 
والخليج العربى » وقد تحدثنا عن حضارة اليمن بمزيد من التفصيل ف) 
مكان آخر 0 ى 


فسارس : 
وف بلاد فارس ظهر المصلح الاجتماعى زرادتست ( 50 - 8ه ىعم ) 
واتجه ف تفكيره إلى اصلاح اتجاهات مو اطنيه الدينية 6 وبعدثه كير من 


)١(‏ موسوعة التاربخ الاسلامى للمؤلف ب ١‏ ص 18 وما بعدها بالطبعة 
الرابعة عشرة ٠.‏ 
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الالغنان .طزانيا/ إثن: الموكينة يعرف" العترة لني وبالهياة العف 
والحساب حيث ينتهى المرء إلى نعيم مقيم أو عذاب دائم ٠‏ ىم أن بلاد 
نارين انيت كت من القمارة اأشرية فى أشناء تياد الفرس على 
مصر > ويقول الماحثون أن قمبيز تعام الحكمة المصرية من الكساهن 
« أوزاموس »© وان الفرس نقلوا لبلادهم كثيرا من الكنوز العلمية والفنية 
من حصر فغمروا بها باادهم 9" ء وأن دارا الأكير اصطحب محه جماعة 
من أطماء مصر بعد عودته إلى إمر ان لتعليم الطف فى علادم ٠.29‏ 
الود : 

وف الهند وجدث الحضارة الهندوسية يما حفلت به من أفابي » وفيها 
حلهر بوذا ألذى حث على ضيط النفس وقهر التسهوات » ودعا للمعية 
النساملة » وقال يالغاء الطيقات 9 ٠‏ 


قبس هن حضارة دصر والشرق ينتفل لليونان 


كانك عطر «وكان "لق ذوطن الفقنين الأول ومميعو ١‏ العا 
الانسانية كما ذكرنا » ومن مصر والشرق بدآت اليونان تعرف خوط 
المعرفة » ويذكر عالم المصريات الدكتور عبد المنعم أبو بكر 29 « أن مصر 
تند آم الحضارة » وأنه ما من تسىء ننعم به الآن الا كان للمصريين الفضل 
الأول ف ابتكار أصوله » ولم يبتدع اليونان أسس الحضارة الانسائية » 
ذلك أن ما ورثوه كان أكثر جدا مما بتكروه » ويقول علماء الحضارة ان 
اليونايين كانوا الوارث المدلل لذخيرة من الفن والعلم نبتت وازدهرت 
بمصر قيل ذلك بعدة آلاف من السنين ٠»‏ 

ولنسر مع مصر مرحلة آخرى من الحديث لنرى أفكارها وهى تنتقل 


)1 محمث قفربد وجدى : دائرة المعارف ده ص 2 و 0 . 

(؟) صادق نشات ومصطفى حجازى : صفحات عن ايران ص * ٠‏ 
(1) انظر كتاب « أديان الهند الكبرى » للمؤلف ص ١7١‏ وما بعدها ٠‏ 
(:) صحيفة الأهرام القاهرية فى ١9١/55/١8‏ . 


0 0 


لليومان . فائه ابتداء مس القرن السادس قبل المبلاد بدأ الطلاب الاغريق 
يفدون إلى مصر وياتحقون بمعاهدها ويقتسون منها الأصول الأولى 
لحضارتهم ه وكان من هؤلاء فيما بعد أعظم فلاسفه اليونان الذين ينعتون 
بالحكماء السبعه ومنهم طاليس وأفلاطون وفيتاغورت وديمقريطس »؛ كما 
وفد إلى مصر كذلك المؤأرخ هيرودوت » والشاعر «وميروس » والموسيقى 
أوزفيس و غير هم 0 


شهادة جورج سارتون : 


ويقول جورج سارتون ”© : أن هن السذاجة أن نفترض أن العلم بدآ 
فى بلاد الاغريق » لأن الفكر الاغريقى سبقته جهود علمية عديده فى مصر 
وق بلاد النهرين ٠٠٠‏ وكان العلم اليونانى احياء” أكثر «نه اختراعا » 
وكفى الغربيين سوءءا أنهم أخفوا الأصول الشرقية المصرية البابلية » تلك 
التى لم يكن التقدم الهلينى مستطاعا بدونها ©© ٠‏ 


شهادة طه حسين : 


هذا فقد اعترف بدور الشرق ف الثقافة اليونانية » ذلك هو الدكتور مله 
حسين الذى يقول © : بينما كانت الذمة اليونانية خاضعة لسلطان الشعر 
القخصصي المذى بمئثلها ساذجة جاهلة قليلة الحظ من النلم السياسيه 
والاجتماعية المراقية 4 كان الشرق قد انتهى إلى درجسات من اللحضارة 


. 0060 محمود أبو الفيض : الاسلام والحضارة الاسلامية ص‎ )١( 

(") نقلا عن حضارة الاسلام للدكتور جلال مظهر ص #6. 

(؟) الحضارة الهلينية عأمعلاعة هى الحضارة اليوئانية قبل عصر 
الاسكندر » أما الحضارة الهلسنية غ]ةندع86!1 فهى الحضارة اليونانية بعد 
عصر الاسكندر » تلك الحضارة التى ظهرت بها عناصر أجنبية أكسيتها صورة 
جديدة ٠.‏ 


(؟) قادة الفكر ص 44 460 . 
( م ؛- المتاهج الاسلامية ) 


سس © © سسم 


مختلفة وراقيه لا تقاس يها حياة اليونان » فكان الساميون ف مابل وآشور 
قد مسطوا سلطانا ضخما » واسسوا حكومات فوية منظمة ؛ وانتهوا إلى 
آلوان من الفن والعلم لا تزال تمهرنا حتى ألآن » وكانت مصر قد انتهت 
إمى مدى عظيم من الحضارة » وليس من نسك ف أن الاتصال قد نكم” بين 
دول المشرق الرافيه ومين الكمة المبوئانيه الساذجه ؛ وتجد> هذا الاتصال 
واشتد » وبالتالى تأئرت الأمة اليونانية من غير نسك بالحضارات الشرقيه 
المختلفة » وأحذت عن المساميين ق آسيا . وعن المصريين ف افريقية أشياء 
كثيرة متنوعة » ولم تكن الأمة الميونائيه جاحده ولا منكرة للجميل ؛ وائما 
كانت نسديدة الاعتراف بالجميل » وريما بالعت فيه مبالغة شدددة أيضا . 
هنسبت كثيرا من الأشياء للشرقيين + بل نسبت مدنا مختلقة إلى المصريين 
حينا وإلى الفينيديين حينا آخر » وعدتت نفسها دائما تلميذة للأمة المصريه 


نسهادة فيليب حتى : 

وكتب الدكنور 8ن ونلنط 2 معلقا على ما ترجمه المسلمون ى 
العصر العباسى من كتب يونانية ومشيرا إلى الدائرة الحضاريه ودور 
الصرق يها © وفيما هلى كلماته © وينبتى آلا تبالغ فى فضل اليونان: على 
المسلمين ٠‏ إذ أن الثقافة اليونائية استمدت قبلا عناصرها ومقوماتها من 
معارف مصر القديمة » ومابل © وفيئيقيه » ثم عادت هذه المعارف إلى العالم 
الإسلامى وهى فى ثوب يونانى » وعن طريق أسبانيا وصقلية عبرت هذه 
العلوم. إلى أورا مزه لخر هدهة من. الشرق «الإساامى يبان لقنتو 
اسه 


شهادة ألبرت فور : 
وقد نشر الأستاذ على أدهم فى عدد نوفمير 4بنها من مجلة الثقافة 
مقالا بعنوان « مصر والإغريق » ترجم خيه فصل” من كتاب ألفه حديكا 


)١(‏ .6-307 3 .مم قوطورك عط 2ه بودماوط 


سم © امد 


العلامة اليرت فور ؛ وف هذا الفصل يقرر أليرت مور كثيرا من الدفذار 
التى أوردناها ف هذه الدراسة ٠‏ ويؤكد الاقتباس الواسع الذى أخده 
علماء الأغريق من مصر ٠‏ 


الإنتاج الجماعى ساعد على إخفاء دور مصر : 


ومما ساعد على إخذاء دور مصر والشرق » أن الإنتاج الثق ى فى هذه 
البقاع كأن جماعيا لا فرديا » اذ كانت تقوم به قبل الإسلام طبقة افكونة » فلما 
أنتقل هذ الفكر أليونان دون أن يمنتسب اشسخص معين » ظور وكأنه لا صاحب 
له » وكان مفكرو اليونان يعملون أفرادآ لا جماعات » فارتيطت الأفكان, 
الماجرة هن مصى ومن الشرق بأسماء يونانية لتبنثتها » منتسبت هذه 
الأفكار لهؤلاء المفكرين اليونان ٠‏ 


ولكن حقيقة اقتباس اليونسان دن مصر أتضحت بعد ذلك : 


فعلى الرغم من أن الدراسة بمصر كانت جماعية كما سيق القول 

فقد كانت هناك شخصيات لامعة ارتبطت بها أمور فكرية عالية » ولكن 
هذه الأسماء طواها الزمن فلم تبرز » ونسبت أفكارها فيما بعد إلى بعض 
علماء اليونان » ولم تظهر لنا الحقيقه بوضوح إلا بعد ما ظهرت كوف 
جديدة تضع الحق فى نصابه . ومن هؤلاء الطبيب المصرى « أمحتب ») الذى 
كان وحيد عصره فى الطب » والذى كتب بحثا طبيكاً شاملا يحوى دراسة 
تسريحية للجسد كله وقد وفع هذا البحث فى بد الطبيب اليونانى أبقراءا 
فأصبح يسمى « أبا الطب » وعندما اكتشفت البردية الثى تحمل البحت 
الأصيل » تراجعت منزلة أبقراط إلى مكانها الطبيعى »© وأندقع أمحتب 
إلى مكان الصدارة 20 + 


مك 


الدى سقطت أعماله العلمية فى يد « أديوفانقتس ») السكندرى الافريقى 
ا 50" قم ) ومسبت له » حتى كان سعرف آنه مخترع علم الجير » ولكن 
بردية أحمس ظورت حديئا وأشيتت أنه مختر ع هذا العلم » وأن أديوفائتس 
تلصيذ جاء بعد عدة قرون منه » ونسب لنفسه أو نسبت الأجيال له عمل 


سس © مم 


نحب أن نجول جوله ف أوربا لنرى مدى صلاحيه تربتها آنذاك 
لتزدهر بها الحضارة التى اقتيستها من الشرق ؛ وتسأل لذلك سوؤالين 
مهمين : 

١‏ - ماذا نرى ف البونان لو حاولنا أن نعاشر أبرر اتثحاهاتها 
الحضارية ؟ ٠‏ 

؟ ‏ وكيف كان. حال أوربا عندما كانت اليونان تثمتى الحضارة 

ونجيب فيما يلى عن هذين السؤّالين : 


: اليونان والحضارة‎ ١ 


لقد سيق أن ذكرنا أن حضارة اليونان اقتبست كثيرا من جذورها من 
مصر » وأن عددا من فلاسفتها ومفكريها زاروا مصر واقئيسوا أصول 
تقافتهم من حضارتها ؛ ومع هذا فلنسر مع فلاسفة أليونان لنرى صورا من 
تفكيرهم » وأول من يطالعنا هو سقراط كبير فلاسفة اليونان الذى عثر ف 
عنه عدم الميل للديمقراطية والذى كان شديد العبث والسخرية بها » كما 
كان شديد العبث بالارستقراطية » وكانت نهاية سقراط أليمة » توف ضح 
مكانة المفكرين فى المجتمع اليونانى » فقد حكم عليه بالاعدام “وأعدم فعلا 3 

وإذا تركنا سقراط وذهبنا إلى فيلسوف اليونان الشهير « أفلاطون » 
فإننا لا نجد وصفا لفلسفته أدق من وصف عالم مصرى مفتون بالفكر 
اليونانى وذلك العالم هو الدكتور طه حسين » وهو يقول عن أفلاطون 
ما يلى : ان فهم الكتب التى تركها أفلاطون ليس بالأمر اليسير ؛ لأن بها 
ضروبا من التناقض من جهة » ولأن آراء الفيلسوف فى بعض المسائل قد 
طلغت هل التموس هذا معطا هذا عن رحمة لفق للا 


200 


)١(‏ دكتور طه حسين : قادة الفكر ص ل ل 


1 


بيد أن هناك موصوعا من الموضوعات التى طرقها أفلاطون ولم 
بتناقض رأبه فيه . دلك هو تصوير أقلاطون للحمهورية » فماذا كانت 
صورة هذه الجمهورية ؟ 

يريد أفلاطون أن تتكوكن الجمهورية الفاضله من الفلاسفه وحن طبقة 
الجند » ومن طبقه نالنة هى طبقه العمال والزراع » ويكون الحكم للفلاسفة 
وحدهم وليس للطبقتين الأخيرتين دخل فيه » فأفلاطون عدو للديمقراطية 
التى تعطى الحكم للناس جميعا » أما الطبقه الثانية وهى طبقة الجند » 
فأفلاطون وضع لها نظاما صارما ٠‏ يريل به سخصية الفرد تماما » فليس 
لأفراد الجيش <ق ف الملكيه » وليس لهم حق ف تكوين أسرة » فلا زوجات 
لهم ولا أولاد » وانما تكون اارآة حظاة شائعا بين الجذود جميعا » وأبناء 
هؤلاء النساء لا بعر فون آباءهم فهم أبناء الدولة » أما الطبقة الثالثة وهى 
طبقة العمال والزراع فعليهم فى هذه المدينة الفاضلة أن يكدحوا لخدمة 
طبقة الحكام وطبقة الجيش » وليس لهم حقوق على الاطلاق + 

وليس للمرضى ف مدينة أفلاطون مكان » دل تنبذهم الدولة بعيدا ٠‏ 

نلك هى صورة المديئة الفاضلة عند أفلاطون » وهى فى تقديرى 
مدينة الظلم والظلمات ٠‏ 

وعلى كل حال فقد اهتدت أوربا كلها بحضارة اليونان » واعتسبر 
الأوربيون هذه اأحضارة من ابنكار اليونان متجاهلين: أصولها المصريسة 
والشرقية » وعدثوها ترثا أوربيا » وارتفعوا بها لدرجة القداسة » ليت كل 
أصحاب الحضارات يتمثنتو'ن هكذا بحضارتهم ٠‏ 


؟ ‏ أوريا والحضارة : 

أما إذا ذهبنا إلى باقى آأوربا فلن نرى إلا حياة يشملها البغى 
والظلام » فقد كان نظام الأقطاع سائدا » وفى خلل الإقطاع كان هناك أمراء 
وعبيد ؛ فالأمراء يملكون الأرض ورقيق الأرض »؛ والعبيد يعملون دون أن 
يكون لهم وزث 6 وكانت الحرب يه تكاد تنقطع سن م لاء الكمراء معضهم 


© © اسسم 


وقد ظلت أوربا على ذلك زمنا طويلا حتى بعد أن ظهر الإسلام 
وبعد أن تكونت فى ظله نظم وحضارات واسعه ؛ فان الوثيقة التى يفخر 
بها الأوربيون بوجه عام والإنجليز بوجه خاص وهى وثيقة العهد الأعظم . 
ليست فى الحقيقة موضع فخر ؛ فقد اضطر الماك جون أن موقعها ف المقرن 
الثالث عنس المبلادى » وكان هذا الملك قد تمادى ف طغيائه » فعزل أباه 
الملك هنرى الثانى من الحكم دمؤامره خائنة » وتسلط على الكمراء ورجال 
الكئيسة » فنار هؤلاء من أجل حقوقوم » فاضطر املك جون أن بكتب هذه 
الوثيقة بنظكم بها العلاقة بينه وبين الأمراء من جهة » وبينه وبين رجال 
الكئيسة من جهة أخرى »ولم يترد" فى هذا العهد ذكر للشعب ولا لحقوقه ؛ 
فاسع لم يفيل على اآية يحتري الا. بسن ذلك باربية ارون م آى اق 
القرن السابع عشر » آما حقوق المرأة الغربية فلم يتعترف بها إلا فى القرن 
القرين :+ 


تلك هى صورة الحياة فى العالم قبل الإسلام » وهى تبرز بجسلاء 
نقطتين مهمثين : 


أولهما 1 أن | لحضارات العالمية نمت ف الشرق 0 وعندما كان الشرق 
بعوج مالحضارة كانت أورما تميس قِ للام وخحروب وطغمان 3 ولعل 
ذلك معيد للمسلم ثقته ببلاده وتاريخه ٠‏ 


1 ثانيهما 5 أن الحضارة الى امتحعت سعحل نواحى أورما قدل الإسلام 
جاءت عن طريق مصر والشرق ؛ وعاقشست هذه الحضارة فى الوونان' فقط ؛ 
وبنيت دول أوربا الأخرى تعيذن 'ق ظلام العصور الوسطى ٠‏ 


0ت كك 


نهاية الحضارات القديمة 
ودور روما والكنيسة والكهنة فى ذلك 


أنفئكست الحضارة قبل الإسلام انتكاسسا شديدا 4 وقتضى” على 
الحضارات الثى كان الشرق يزدهر بها » وعاد المجتمع العالمى القهقرى » 
وذلك الأسباب كثيرة من أهمها السممان التاليان : 


: سيادة روما على أكثر مناطق الحضارات بالشرق‎ ١ 


مع نهاية الاسكندر المقدونى استولى البطالسة على سورية سنتة 
هبام ق هم ثم على مصر مسنة "٠0‏ قءم » وبعد ذلك زحف الرومان فاستولوا 
على أوربا خلال القرنين الثانى والأول ق٠م‏ » ثم استولوا على سوريا 
سنة 6" قع*م » وبعدها اسئولوا على مصر سنة “لا قهم » ودهذا خضعت 
أهم مناطق الحضارات فى أوربا » وفى الشرق إلى روما » ولاقت هذه 
المناطق تحت الحكم الرومائى صورا من الضغط والاذلال » قضت على ثوة 
الابتكار والفكر » فخسّتت” شعلة التطور تحت نير العسف الرومانى » ولم 
تستطع روما أن تحمل مشسعل الحضارة بديلا لهذه المناطق التى خضعت لها » 
لآن روما لم تكن فى أى عصر من عصورها دركزا من هراكز الفكر كما كانت 
عبن شمس فى حصر القديمة » أو أفينا والاسكندرية فى عصر ازدهار 
الحضارة اليونانية + وتوقف بذلك نشاط الحضارات ٠‏ 


؟ ‏ أتحراف المسيحية بسيب انحراف بنعض قادتها : 


ظهر السيد المسيح ولكن نثلام الحكم الرومانى ظل وثنيا فتسرة 
طويلة حتى عهد قسطنطين ( 74م بحسجمم ) الذى حكم من سنة 5ءسم 
إلى سنة بام م وقد قام هذا الامبراطور يسلسلة من الأعمال شد بها أزر 
المسيحية » فهو الذى أعلن حرية التدين فى قرار ميلانو ( سنة #١م)‏ الذى 
نص؟ على آلا يجرم أحد” بسبب الارتباط بشعائر المسيحية أو أية شعائر 


وم 
و6 جا 


لت ا 


ديئية أخرى ٠.٠‏ وهو الذى دعا إلى مؤتمر نيقية سئة ه»” ثم دحل 
المسيحية فى أواخر أبامه وعمّد وهو على فراش الموت ء ولم يكتف رجال 
الكنيسة من قسطنطين بما قدم للمسيحية » بل وضعوا باسمه ما سمى 
« منحة قسطنئطين )ا وهى وشقة تعلن أن الاممراطور لمشت البايا سلطات 
دنيوبة كبيرة فى الولايات البابوية التى أنشأها الدابا » وقد أثبت النقاد 
زيف هذه الوثيقة بأساليب نقدية دقيقة تعتبير أساسا لنقد النصوص قَْ 
العصر الحديث ٠‏ 


والمهم أن موقف قسطنطين من المسيحية جعل رجال الدين يطمعون 
فى مزيد من السلطة التى تتجاوز أمور الدين إلى أمور الدنيا » وقد نجح 
رجال الكئيسة فى ذلك » وف أواخر القرن الرابع استطاع أسقف ميلانو 
أن يعارض بعض قرارات الامبراطور تيودوسيوس الذى توق سنة 
بم م حتى أرغُمه على سحيها 0 


ومنذ مطلع القرن الخامس هيمنت الكنيسة على كثير من الشسئون 
وف مقدمتها الاتجاهات الفكرية والحضارية فى الامبراطورية الرومائية 
تلك الاتجاهات التى كانت مصرية الجذور أو فينيقية الأعراق » فماذا كان 
موقف الكئيسة من هذه الحضارة ؟ 


أن موقف الكنيسة من الحضارآات السابقة بسنى على الاعتبسارات 
الآتسة : 

أولا : أن الكتاب المقدس قد حوى بين دفتيه كل مأ يحتاجه الانسان 
فى الدنيا والآخرة » وأنه آذلك ينبفى أن يكون وحده أساس النظريسات 
والعقائد » وأن لرجال الكئيسة وهدهم حق تسر نصوصه » وعلى الئاس 
أن يقبلوا هذا التفسي دون تفكر أو مقاومة ٠‏ 

ثانيا : وتبما لذلك ساد الاعتقاد بأن ها سوى الكتاب المقدس باطل » 
لا يجوز الوقوف عنده أو مدارسته ٠‏ 


ان 006 


ثالثا : رجال الكنيسة همئثلون لله فى الأرض » ومن ثم فان لهم نعذدب 
من يقاوم أفكارهم وإثابة” هن يطيعهم كما يفعل الله بالنسبة للناس تماما ٠‏ 


رابعا : بنيت المسيحية على المعجزات والخوارق التى جاء بها السيد 
المسيعع » والمعجززات” والخوارق من طبيعتها أن تخالف قوانين الطبيعة 
والأسس العامية » ولما كان رجال الدين مخلصين كل الاخلاص للدمجزات 
والخوارق » فقد اتخذو! جانيها وحاربوا العلوم لأنها تتنافى معها ٠‏ 


خامسا : اتجهت النصوص المسيحية إلى ترك الدنيا » وانتظار ملكوت 
السعوات دون هبالاة بالأجساد والأبدان والمال والمتاع » وما كانت أكثر 
الملوم التجريبية التى كانت منتشرة بالشرق تخدم الدنيا » فقد أتجهت 
أفكار رجال الدين لمعارضة هذه العلوم 


ومن هنا حاربت الكئيسة مختلف العلوم » كما حاريت العلماء , 
واعكرة اللكيدة سر 0 0 7 أن الصيي» للصموصس 
والرياضة والخلك ٠9م‏ من انوع الأخير 6 0 الكنيسة سعضص كتيها 
وألقت بالبعض ف مغارات لا يطلع عليها أحد حتى يأكلها الزمان (© , 
وقد ظلت الكنيسة تتبع هذه السياسة فترات طويلة » فلما #عمل» عصر 
القرارات التى تحرثم على المسيحيبن قراءة الكتب التى ترى أنها تخالف 
الدين كما حددته » أو الكتفب الى تكشف سوءات الكئيسة » ومن أأشهر 
هذه القرارات قرار الفاتيكان الصادر فا سئة 4؟4١‏ والذى يحرم على 
المسيحيين قراءة أكثر من خمسة آلاف كتاب ‏ "؟ » كما أصدرت قرارا بتكفير 
من قال بدورا ن الأرض ٠‏ ش 


2ك #ردرظر ف 
0 انظر كثاب المسبحية للمؤلف ص ال ٠‏ )2 


سس ي6© اسم 


وهكذا قضى رجال الكنيسة المسيحية على الثروة الحضارية الضخمة 
التى كوتنها العالتم طيلة عدة قرون ٠‏ 


وجاءعت نهاية حضارة الفرس والهند على أيدى الكهنة كذلك » أوائك 
الذين شغلتهم الرغبة فى متم الحياة » فصوتروا أنفسهم واسطة بين الله 
والناس » وحوكوا بوذا إلى إله » كما صوروا مذهب زرادشت الذى كان 
برى الثار رمز الصفاء فجعلوا النار إلها مقدسا » وجعلوا أنفسهم خدم 
هذا الإله لينالوا من القرابين ما يحقق لهم ما يمكبون إليه من نعيم الدنيا ٠‏ 


ع قو 


وقد كان رجال الدين من قسس وكهنه متعاونين فى ذلك مع الماوك 
والكمراء » وقد رأى هؤلاء وأولئك أن يحاربوا العلم وينشروا الجهل لتسول 
عليهم قيادة شعوبهم » فالشعوب الجاهلة سهلة القياد ٠‏ أما الشسعوب 
المتعلمة فتعرف حقوقها » وتطالب بها » وتداقع عنها ٠‏ 


ومن الأمور المفجعة أن بعض الكنائس ظللت تمارس هذه النقاقكص 
حتى العهد الحاضر » وأبرز مثال لذلك الكنيسة الأثيوبية التى كانت تملك 
«/” من مساحة الأرامى اازروعة بالحبشة » ولا تدفع عنها ضرائب » 
وتجبى مع ذلك الصدقات والنذور من المعدمين والفقراء التعساء والجهلة ؛ 
وحتى تنعم الكنيسة الأثيوبية بهذا الثراء سكتت* على الامبراطور وأسرته 
وأمراقه الذين كانوا يملكون 1/٠‏ من ااخراضى » أما ها نبقتى معد ذلك فقد 
منحه الامبراطور لكبار الموظفين اللملكبين والعسكريين وبعض زعماء القبائل » 
وكان الامبراطور ينعم بهذا الثراء الخارق » ويقيم أعياد ميلاد سخية 
اكلامه » بيئما كان الشعب يتضور جوعا ويتساقط بسبب قلة الغذاء والكساء ٠‏ 


وقد ظللت الكئيسة تمارس هذا الماطل وتعمض :. الطرف عيه حني 


0 0ك - 


هيت ثورة الجيش الأثيوبى عام ةا فوضعت حدا لهذا الضلال » ولكنها 
لافج افديك لنباان. أكر ته السيوعية و الألحات »وهو كذالة.محاولة* 
مد” سلطانها كللما إلى أرض ليست حبشية » وذلك لون من الاستعمار 
الحدية:تعارية يكل الومبائلن :+ 

قح فين 


ونتيجة لمذين السببين يقول «652ضاط 2 كلاما طويلا عن 
اختفاء الحضارات العالمبة فى القرنين الخامس والسادس » وقد نقلنسا 
كلامه فى مكان آخر » وخلاصة ما قال أنه فى هذين القرنين كان 
العالم على شفا جرف من الفوضى » لأن المدنيكة الكبرى التى تكلف بناؤها 
عدة آلاف من السئين أصبحت مشرفة على التفكك والانحلال والاختفاء ٠٠‏ 


)١(‏ ل«دمتندعنظة3 5ه متقم8 قط هه فممتامصسط 
وانظر كتاب المجتمع : نكوينه وعلاج مشكلاته فى الفكر الاسلامى للمؤلف ٠‏ 
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العصر العباسى الأول 
عصى التدوين والترحجمة 


كان العصر العباسى الأول أزهى العصور الإسلامية فى خدمة الحضارة 
الإسلامية بوجه خاص والحضارة الإنسانية بوجه عام 6 وقد كانت 
آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول قد جهاءعت بالكثير تحساأه الحضارة 

وشهد عصر عمر بن الخطاب وعصر الدولة الأموية توسعا هائلا 
الصبين فدقا إلى اسنيانيا غريا > 

ثم جاء العصر العبامى الأول ( 135 ب *"؟ هات ١وي‏ ب 4448 م ) 
فكان غصر العلم والمعرفة © وقد نام خلفاء هذا العصر دمدور عظيم ف 
خدمة الحضارتين الأصيلة و 3 أقئمسة ٠‏ 
تدوين الحضارة الاصلية : 

ففى الحضارة الأصيلة بدا التصنيف وتدوين العلوم » وكان الاعتماد 
قبل ذلك على الرواية والرواة » ولهذا فان هذا العصر أزدهى بالعلماء 
الجلاء فى كل ميدان : 

ق محال الفقه ْ أمو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد سن حنئيل ( 3 

وف مجال التفسير ظهر الفر”اء وهو أول من دوكن تفسيرا كاملا 

وسار دوين الحديث الشرديف مسافات طويلة 8 وكان دوين الحديث 
قد بدأ فى عهد عمر بن عبد العزيز 5 ٠١‏ هم)ء 

وظهر علماء اللغة المذين دوئوا النحو العربى ومنهم الخليل والأخفش.ى 
والكسائى وسيبويه ٠‏ 


ع لنت 


وظير من المؤرخين ابن هسام وهصو الذى دون سسيرة متكاملة 
للرسول صلوات |الله عليه اعتيرت أساسا ان تكلموا معد هم عن هذه السيره 
[احطرة 0 


وف ثنايا الحديث الشريف » وخخصتصت كتب أحيانا للحضارة وحدها مثل 
كاب 2 أدو بوسف © عن ١<«‏ الخراج 4 وأمو بودسف تلميذ أبى حنيفة 
وقاضى قضاة الرشيد أعظم خلفاء ذلك العصر ٠‏ 


وف هذا الملعصر بدا أيشسا دوين علم مقارئنة الخدبان على 
بد النويختى الذى كتب كتايه « الآراء والديانات » ٠‏ 


الحضارة التجريجية وبيت الحدمة : 

فإذا جثنا إلى الحضسارة التجريسية وجدنا أنها وتحدت ق العصر 
العباسى الأول أزهى الفثرات لازدهارها ؛ فقد شجم الخليفة أبو جعفر 
المنصور ثانى خلفاء العباسيين ترجمة كتب العلوم والآداب من الات 
الأجنسة للغة العرمية » ثم شسيد هرون الرشيد أشهر خلفاء ذلك المعصر 
أول” معود علمى حافل وآسماه « بيت الحكمة » وكان ذلك حوالى سنة 
+م م ء واهتم أبنه المأمون بهذا المجمع المعلمى واألتحق به مرصدا 
ومكتية حافلة 4 وجذب له العلماء والمترجمين والطلاب » وق همدا 
المعهد نثرجمت أمهات الكتب فى مختلف الموضوعات إلى اللغة العربية » 
وكان المأمون يعطى المترجمين زئة ما يترجمونه من الذهب الخالص ٠‏ 


وأكثر هذه الكتب كانت قد و“ضعت كما ذكرنا من قبل فى دهاليز 
مظلمة رطبة تحث الأرص لياكلها الزمان ؛ وكان المأمون يشسترط 
عند توقيع الهدنة مع الروم أن يسلموا للمسلمين هذه الكتب التى كتيها 
إقليدس وجالينوس وأبقراط وأرشميدس وسواهم من المفكرين » وأحضر 
المسلمون مجموعات من الكتب من البلاد التى استولوا عليها كالشام ومصر 
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وفارس » ومجموعات من قبرص ومن الاسكندريه وعكفوا عليها يترجمون 
ويبعلقون ويشرحون ا 


ىو 


دراهل العمل فى الكتب الأجنبية : 

والذى يظهر لنا من الدراسه إن هده الكنب التى انتازعت من 
الدهاليز المظلمة امرطبه كانت قد ضاعت بعض آوراقها » واختفت سطور 
كدر امنيا مسف الرطوية والأفهال #كوليةا حقة انمه حيندا كا 
لترجمتها والانتفاع بها . وقد مرتت هذه الجهود خلال خمس مراحل حى : 

3 مرحجلة استكمال الكتب » فقد عثهد بكتب الطب إلى أطياء‎ - ١ 
+ ويكنب الرياضة إلى علمساء فى الرياظة + :ويكتب الفلشفة إلى فلاسفة‎ 
٠ لتكميل ما بهذه الكتب من نقصض بقدر الإمكان‎ 

؟ ‏ ترجمة هذه الكتب إلى اللغة العرمية ٠‏ 

م ل. التعليق عليهسا هن المترجمين أو من عيرهم من القراء معد 
المترجمة ٠‏ 

4 لس دريس هذه الكتب للطلاب وتعتير هذه اللمرحلة من أهم 
مراحل الانتفاع دهذه الكتب »© فإن التدريس يستلزم أن يتعثمل اللدرس 
فكره فى المادة التى بقدثمها للطلاب » ثم إن الاحتكاك بين عقتل المدرسنى 
وعقول تلاميذه يفتح أمو اما حديدة من المعرفة فى هذه المواد ٠‏ 

ه ل المرحلة الخامسه والخطيرة هى أن المسلمين أكفوا ى هده 
الموضوعات كثيا كانت أعظم من الكئب التى ترجموها » وأصبحت هذه 
الكئب الجديده حاكزة قصب السدق ق مبيادين المعرقة 5 

وبقول دالاط مستنطصط ‏ 9© أنه سثما كان الرشيد والمأمون يتخرجان 
كنوز الفلسفة القبطبة واليونانية والفارسية » كان معاصروهم ف أورعا 
أمتال شارلمان وسادة مملكته يتعثكئرون ف كتابة أسمائهم 8 


٠١ 517” ادن الدديم : الفهرسبا ص‎ )1١( 
م وطوعخ عطا 05 بوتماوتةا‎ 2 0 


6 
لحة عن جهود المسامين فى الحفسارة التجريبية 


وانتقل المسلمون - كما ذكرنا ‏ من امترجمة والتعليق إلى الامتكار 
والخلق فكان لهم سبق عظيم فى العلوم التجريبية نوجز الحديث عنسه 
فى السطور الثتالية 9© : 


فى علم الاجتماع : 

يعتبر أبن خلدون رائدا فى تاريخ الفلسفة وعلم الاجتماع ويقول 
عنه 0010516 © إن ابن خلدون ١‏ سستطاع أن ينفذ إلى الظواهر 
عميق » وقد خلكفت مقدمة ابن خلدون له شهرة رائعة » ومكانا رفيعا . 
وأئيتت أنه واضع علم الاجتماع ٠‏ 


الجغرافيا * 

فى علم الجغرافيا برز الخوارزمى وتلاميذه وكانوا تسعة وتسعين » 
وقد عاصر هؤلاء الخليفة المأمون » ورسم هؤلاء خريطة للسماء والأرض » 
وقاموا بمحاولة ناجحة لقياس محيط الأرض على أنها كرة ؛ والمدهش أن 
ما وصلوا له كان قريبا جدا هما وصل له العلم الحديث مع وجود الأجهزة 
الحديثة الدقيقة ٠‏ 


ومن الذين ذاع صيتهم ف علم الجغرافيا المقتدسى الذى قسام 
برحلات طويلة أستغرقت عشرين عاما جمع خلالها معلومات واسعة » ثم 
دوان ما يمكن أن يسمى دائرة معارف فى الجغرافيا ٠‏ 


ودن مشاهير الجغرافيين المسامين الذين ابتكروا ابتكارات واسسعة 


٠. انظر تفاصيل ذلك فى الجزء الكانى من هذه الموسوعة‎ )١( 
111001 (؟) عدهللقطظ صلة0 علنمء'1 م‎ 


الإصطخرى والإدريسى ( القرن الثانى عشر ) ومن أبرع ما وصل إليه 
الإدريسى أنه رسم خريطة لنهر النيل أبرز عليها منابع النيل الأصلية التى 
لم يعرفها الغربيون إلا فى القرن التاسع عثشر ٠‏ 

ومما يدل-على براعة العرب فى الجغرافيا » ما نشرته مجلة ( نيوزويك ) 
الصادرة فى العاشر من شهر إبريل سنة ١95١‏ وفيها يذكر الدكتسور 
« هوى لن »© الأستاذ بجامعة بنسلفائيا أن العرب هم الذين اكتشفوا 
القارة الأمريكية » وكان ذلك قبل كريستوف 5ولمس بأربعة قرون ٠‏ 


علم الخلك : 

وضع المسلمون أسناسن علم الفلك » وكل ما جاء بعد المسلمين كان 
على امعان ما سجله المسلدون فى هذا العلم » ومثل ذلك مقال عن الرياضة 
والطب والعلوم الطبيعية ٠‏ 

وكان هئاك نشضاط واسع 2 علم الخلك أمان خلافة المأمون الذى أقام 
مرصدا ضخما لخدمة هذا العلم »ولم تمض فترة طويلة حتى ظهر مرصد 
آخر بمصر ثم فى الرى ( طهران ) » وشيراز ونيسابور وغيرها من العواصم 
الإسلامية ٠‏ 

ومن أهم عاماء الفلك المسلمين 4 الفزارى والخوارزمى والزرقالى » 

وظلهر الكوهى الذى استطاع أن بحدد نقطسة الانقلاب الشمسى 
عند قمة ١‏ لصيف وقمة الشثاء 0 

وقد نقلت مؤلفات كثيرة فى الفلك من اللغة العربية إلى اللغة 
اللاتدنية وكانت أساسا لمعارف الغرب فى هذا المبدان ٠‏ 
علوم اأرياضة - 

( م 6.- المناهج الاسلامية ) 


عد اكاك مسد 


.لأرياضيات من اللغة السنسكريتية إلى اللغة العربية وقام بترجمتها الفزارى » 
وعتر'ف العرب عن طريقها استعمال الصفر كما عرفوا الأرقام الهندية » 
وقد نقلت هذه الأرقام من اللغة العربية إلى أوربا » ولهذا أطلق عليها 
الغربيون ١‏ الأرقام العريية ( لمدم صلتهم مالأصل الذى أثخذت عنه » 

ووضع الخوارزمى أساس علم الجبر » وكتب ف ذلك كتابا عنوائه 

لا حساب الجبر والمقابلة » وعندما ترجم هذا الكتاب إلى اللغة اللاتيئية 
بقيت كلمة ( جبر ) اسما لهذا العلم » اعترافا بفضل اللغة العربية فيه ٠‏ 


وقد نثقل إلى اللغة اللاتينية عدد كبير من الكتب والبحوث العربية 
كانت أساسا لتطور علوم الرياضة عند الغرب ٠‏ 


عرف المسلمون السلم الموسيقى » وقياس الوتر » والإيقاع الدقيق » 
قبل أن بعرفها الأوربيون بعدة قرون » ومنابع الموسيقى الإسلامية ترجع 
إلى الموسيقى البيزنطية والفارسية بالاضافة إلى الموسيقى العربية التى 
كانت سائعة قبل الإسلام ٠‏ 


. ومن علماء الموسيقى فى العالم الإسلامى سعيد بن مسجع وتلميذه 
ابن محرز » ثم ظهر أسحق الموصلى ومعاصروه وإخوان الصفا والفارابى ٠‏ 


وقد ترجمت معض الكتب التى كتبها العرب ف الموسيقى إلى اللغة 
اللاتيئية ولا تزال هناك كلمات لاتيئية قريبة النطق من الكلمات العربية 
كالقيثارة وترجهتها جيتار والقانون وقد نقل إلى اللاتيئية بنطقة العربى ٠‏ 


الكيمياء 


أول ها تذكره عن هذا العلم هو أن الكيمياء لفظ عرمى مشثق مق 


يس “ا لمم 


الفعل كمى يكمى إذا ار وأخفى 1 ومقال كمى الشهادة إذا كتمها أو 
منعها +« 


للمسلمين والذى يتكلم عنه جايبر من حبان بقوله : والله قد عملته ميدي 
ومعقاى شيك اليد 4 ودحثت عئه حدى صم 6 وامتحنته هما كذب 0 


العلوم الطبيمية ( الصوت والضوه ) : 

ظهر كثير هن علماء المسلمين فى مجال دراسة العلوم الطبيعية وبرعوا 
فى ذلك براعة كبيرة » ومن هؤلاء ابن الهيثم الذى عارض إقليدس 
وبطليموس ف قضية مصدر الشعاع الذى يسبب الرؤية » فأثبت أن الرؤية 
كام بواسطة أشعة تنبعث من اأرئى لا من العين كما كان يظن إقليدس 
ويطليموس » وأثىت اين الهيثم انعكاس الضوء 6 واتكساره »؛ ووضع قانون 
سير الأشعة سيرا كرويا مندنيا كانحناء سطح الأرض » 


الطب * 
أزدهرت العلوم الطببة ف الشرق القديم » وبخاصة على ضقاف 
انبل + 


وعرف الشرق كذلك علاج المرخى بواسطة الدواء » وكان الأطباء من 
قبل يقتلون المرضى أو يحاولون علاجهم بالخرافات لطرد الشياطين التي 
كانوا بعتقدون أنها تسبب الأمراض » ومن وسائل القتل ما كان معروفا 
من عزل المريض ف أمكنئة تسمى بيوت المرضى أو مأوى الله » وكان بقصد 
ذلك حماية الأصحاء وترك المرهى فى هذه الأمكنة حتى يموتوا ٠‏ 


ولم تظطهر المستشفبات الا ف لل الإسلام » وعرف المسلمون كذلك 
العلاج المجانى لير القادرين » وظهر الأطباء الفلاسفة كالرازى والفلاسفة 
الأطباء كادن سيئا ِ 
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واكئشف المسلمون عدة أمراض لم تكن معروفة من قيل كالجزام 
«والحصبة والجدرى » كما عرفوا العدوى والتطعيم + 


وعرف المسلمون أيضا التشريعح والتخدير والطب النفسى وطب 
العيون » كما برعوا فى الصيدلة ؛ ويعتير ابن البيطار زعيما فى ذلك المجال » 
أما الزهراوى فقد امتكر الكثير من آلات الجراحة » وتكلم عن تعقيم 
الجروح » وعن تشربيح بعض الحيوانات التى تثشبه الإنسان للتعرف على ما 
يسيب الأمراض »؛ وعرف المسلمون كذلك الطب البيطرى » واشستهر 
المسلمون بطرق البحث المعلمى »؛ ونكسبت لهم هذه الطريقة دون جدال » 
بالطرية التمريي امن طريعة غربية إسلاصة + 


تلك لحة سريعة عن جهود العرب والمسلمين فى مجال الحضارة 
التجريبية » وهى جهود كانت دعامة قوية لما حققته النهضة الغربية 
فيماأ بعد ٠‏ 


جهود المسلمين فى المجال العمرانى : 

وى مجال الحضارة العمرانية حقق المسلمون أهدافا عالية » فعى 
التجارة عثنى المسلمون بالطرق والجسور والأسواق والأمن » 

وف الزراعة وجهوا عناية كبرى إلى الرى وإصلاح الأرض وشق 
الأنهار والترع والخلجان » وقد استطاعوا بذلك أن يقيموا دورة ثلاثية 
للزراعة فى كثير من البلدان ٠‏ 


ومن أخاد ما حققه المسلمون فى نواحى العمران المنشآت البنائية 
العظليمة من مدن وقصور ومساجد وقلاع ومدارس ومستشفيات » ولا يزاك 
الكثير منها باقيا حتى اليوم ينطق بعظمة تلك الأجيال كالجامع الأموى 
بدمشق » والأزهر بالقاهرة » ومدرسة نور الدين زنكى بدمشيق » 
وقصر الحمراء بغرئاطة وغيرها ٠‏ وسئرى صورا من الحضارة التجريبية 
ف الجزء الثانى من هذه الموسوعة وهو عن المفكر الإسلامى ٠‏ 


اوه 


الكريم على ذلك وحث الرسول عليه © وقد وضحنا ذلك فى الدزء الخامس 
من هذه الموسوعة عن « التربية الإسلامية » ٠‏ 


ااحضارة المصرية إحدى الأسس المهمة الحضارة الإسلامية : 


وبعد > القد واجد من بعض الإخوة العرب مسن" يعترض على اهتعام 
المصريين بالأحضارة الذرعونية »ه ولعل ما ذكرناه آنفا يبحمل الآرد على 
هؤلاء » فان الحضارة الفرعونية كانت أساسا مهما للحضارة الاسلامية 
التجريبية التى نفخر بها » فالتعرف على الحضارة الفرعونية أساس 
ضرورى للتعرف على جذور الحضارة الإسلامية . 


إن الحضارة الاسلامية التجريبية استمدت عناصرها من الحضارات 
الشرقية التى و'جدت قيل الإسلام وبخاصة فى دصر التى كان لها فى هذا 
المجال ورّن” ثقيل ٠‏ 


ته إن الإنسان نتبثت” بيثته » ودعنى هذا أن المصرى الحديث 
تسربت أأيه «دواهب” أجداده » فر اح بيخدم الإسسلام بئنفس النشضشاط 
والقدرة كما خدم أجداده عقائدهم وحضاراتهم ٠‏ 


وتوسم كذلق يله" الترفين: 01 اناف كلها يدف معانا ميم 
موقف دهشة واجلال أمام الآثار الفرعونية فى الجيزة والأقصر وأسوان » 
فهل بادق أن نقف نحن من حضارة أجدادئا موقفا سلبيا ؟ 


إن أى معترض ذكى مخلص لو رأى توت عنخ آمون ووادى الملوك 
بالأقصر ووادى الملكات » وبهو الأعمدة والكرنك ومعيد أبى سئبل وأهرام 
الجيزة » ولو درس فلسفات هؤلاء الملوك العظام قبل الإسلام بعدة قرون »6 
لأثذى أعمق الثثاء على هذا التفوق العظيم « 


وشفرلر هنأ حقنةه هيمة الي أ أ مين حتقوا ق ل ا 


هده الأنواع سي المكتارات كما انتفعرا أنتقاعا 56 57 ١‏ مالح: 


1 1 ان لم م 
الذو 5 حاء 3 ل اوفك . بسسالاهم 0 قّ ظطلى ذلك جسن / الوانا يي 2 008ظ2ظ 
المسكر يب والتشائمة 3 وعائست هده |1 قيار أت عث م مم رفني قْ شه ا مسارم 3 


8 لم يكن المسلموق 0 0 شاه | 537 3 ل الدين سل 7 الدق 4 كم منت ور 5 عماهأ 
عِ 5 000000 5 5 3 5 1 
أرادت أن قدا نوفتها : 1 وعدت ٠‏ أن ١‏ |11 اسه ا 0 لذ 0 1 تمدأ 


وحتى بعد عزل الدين عن الدولة فى أوريا الم تللق الكئيسة الزعام 
تماما » بل بقيت تحارب بوساكلها الدينية جمهرة كبيرة من المفكرين ٠‏ فقد 
أصدر الفاتيكان قرارا سنة ١955‏ أشرنا له من قبل ولاز ال معمولا يه حتى 
الآن وهذا القرار يحرم على الكاثوليك قراءة حواليى خمسة آلاف كتاب ؛ 
منها جميع مؤّلفات ميترلنك واميل زولا ؛ ومنها أكثر مؤلفات رينأن وجان 
جاك روسو ؛ وديماس الأب + وديماس الاي: 00 ت #«ؤوفدكاور عوجو ن 
وهنها' انهادل الامبراطورية الرومانية :ويدتوظيا لجييون © وقاريث الأدي 
الاتملودىّ لين وأفكار ورسجناكل افلئسة لباسكاك و 0 


أوريا تقتبس مرة أخرى من الشرق 
قلكا فيا شق اد النوفاك الأقوبيك؟ حضاركيا عل لماه من مسن 
والشرق ونريد هنا أن نقول ان أوربا اقتبيست مرة أخرى: من: الشرق ق 
العهد الاسلامى + فبيئما كان المسلمون يعيشون فى المغارة المزدطرة للتى 
00 آنمًا كانت د 5 3 دين امام 0 كما : 0 عن قبل 
وكان الحم + عاق عن قلة قن الجادة ومثيرة 5100 الصراع 
لا يتوقف بين الجادة مضه و البحقى :4 1م الفنه ظعانر كمون هن بهرت 
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الى حرب » والتقى الأوربيون بالمسلمين فى أسبانيا وق صقلية وفى 
فلسطين ومصر » وكان الأوربيون قبل هذه اللقاءات يصسبون أنهم.أرفع مئزلة 
من المسلمين » ويعتقدون أن المسلمين متأخرون ؛ ولكن ما كادوا يتصلون ديم 
حتى زالت الغقساوة وأدركوا آن المسلمين يفوقونهم فى الحضارة الفكرية 
و العسارة |لتعرسية مور امل معمددة م كيدا اروس سق هك ها 
لدى المسلمين من .حضارات وتقدم ٠‏ 

ففى أسبانيا وصقلية التحقوا بالجامعات الاسلامية ف قرطبة وغيرها ؛ 
وتلقوا من المسلمين صورا من الفكر فى مختلف المجالات » وأجاد الكثيرون 
من الطلاب الأورسين اللغة العربية » وافتتئوا مالفذفئر الذى تلقوه من 
أساتئذتهم المسلمين ٠‏ فترجموا غددا كبيرا من الكتب العرسية للعاتهم » 
وراهوا يعلمونها لذويهم عقب عودتهم لبلادهم ٠‏ 
أشهر المترجمين الأوربيين : 

ومن أشهر المترجمين الأوربيين : 

250م[خ + مدع غ0 لمهت - ادق 5ه 1موآلث ٠١‏ عتازاع5 آه سطمل 

وعن طريق 'الحروب الصليبية التقى الأوربيون فى الشرق بالمسلمين 
فى 'حرب أحيانا وق حالاات هدنة أحيانا أخرى ؛ خرأوا ما أذ هلهم من فكر 
حضارى ؛ كما روا صور! هن المعادات والأخلاق الاسلامية بهرتهم فراهوا 
يقتبسون منهباء٠‏ 

وهكذا كانت هذه الأمكنة مراكز قكرية عرض فيها الشرق أفكاره 
الحضارية واقتبست أوربا من فيض هذه الحضارات. ٠‏ 

بقول #مطومعدهة 23 + لقد خرج الصلبييون مز -ديانهم لقتال 
المسلمين فاذا هم جلوس عند أقدامهم يأخذون عنهم أفانين العلم والمعرفة » 
لقد بهت الأوربيون "أشباه الهقمج عندما رأوا حضارة المسلمين التى رجحت 
حضارتهم رتجهانا ل" تصح ممه اللقارئة ددثيما ٠‏ 


(1) علم التاريخ ص., 57 من التيجمة العربية. لالستاذ المنادى : 


إركىا 


وقول الستاد مسلدديق 5 نأكوتت فممأ دين الفرنين التاسع والشامس 
عشر مدموعة من أكبر المعارف فى المتاريخ لدى العرب » وظهرت أختراعات 
حلت دمدن القول بأن العرب كانوأ أساتذة الأورسثئ ل 0 ذرواه المعر فد 0 


والدسازن. الأبريون أن بطر ووشان اعرف وك الس ناهد 

يتسعثٌ نورها لا مفرة من الاعتراف مهاء 

كيف انتقلت للغرب الحضارة التجريبية وَالحضارة الأصيلة : 
كتير" انتفان المشارة الاسنادمية الأغيلة ننس الطريق الذي 

أ نتئلت دو ١‏ سطئه | لحضارة الجر بدية © و فيد ستسجل يما تي واساكل انتقال 


وسائل انتقال الحضارة التجريبية : 

من الطبيعى أن الغرب كان أسرع استجابة لأعلوم ااتجريبية الذى يدق 
المدايل” عا صسحتها كل عقل » الأنها مادية محددة + ولأنها لا تتنال مع 
التقاليد والطبقية المنتشرة بالغرب » بل قد تساعد الطبقات العليا وتمكش 
لهم فى السلطان » فالتقدم فى الطب مثلا ينتفع به السادة أكثر مما ينتفع 
به العبيد » ومثل هذا يقال عن الانتفاع بالقنون أ.أعمارمية والفلك و الرياضة 
والموسيفى وغيرها ٠‏ 

ومن أخِل هذا أسرع ملوك الغوب فى إرسال اللللاب للالتماق 
بالجامعات ال'سلامية » لبنقاوا لهم هذه المعارف » كما نام عحد دن 
الاحثين الذربين الذين أحادوا اللذة العربية بترجمة كثر من اأطسوم 
التجريبية للذة اللاتينية » وقد ذكرنا آنفا أسماء بعض هؤلاء المترجمين » 

وهكذا أسرعت أوريا لاقتباس الحضارة الاسائمية التجريبية ؛ 
وسيعان ما انتشرت هذه الحضمارة بأوريا » ومن أجل هذا يخطىء عض 
الناس عندما يتكلمون عن الحضارة . الاسلامية » فيظنون أن الحفسارة 

م 0 المنامج الاسلامية ) 
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ل 
التحريبية هى كل ثريء ف مجال [1ذا ءارة وسى, رودها 1١‏ أقتيسه الخرسب 


سي !سم ف الأساتهى م وذأك هما كر قحك م 3 انتقال فم الحضار 7 


لأورنا 59 سوم 8 لما 7 نكاما 5 
و سائل اتصسمال الحضار 5 الاصيلة ا 


أما 8 ا 0 الخكربة كان 00 دالا و الحاث 7 شالق ١‏ 1 و مسماك امل 3 


وأمنا لا عون أنه دالنسورق الذي ادبأ إل 55 ام قّ النتلام 0 3 


الاعتر أت حت 0 الفقبى 9 ا أل الذذ 0 5 3 الخكم سس إاخادق التي شر 01 
الحميد المح إن فأدر أ 1 "شمر امام مانت المحكومين و أذ 
نت الحلمقات 


لك 
الاسا دم قر قلسل قب 
تشفع الممعوم وتعلل معن سلطان الحاتكم 5 ترس حل هذا قا 
العليا هذه الاتجاهات وتباطات ق تقيلها ٠‏ 


ومثل هذا يقال عن حقوق المرأة » فقد كان الرجال حريصين على أن 
تظل امرأة مصدر متعة فقط » وال حقوق لها ٠‏ 


ولكن هذه الحضارة الأصيلة ظلت صامدة » ودافعت عن وجودها بقوة » 
لما تمت لقاءات وحدث اختلاط بين المسلمين والفردين فى الحروب الصايبية 
لطانتمس وأنُسام » ودخاصة فى فترات الودئة » تعر ف الغربيون مأي كنه هذه 
الحضارة وحظم'ما » تأخنوا يغنزرفون مهنها عذيى أأرثم من مشتلوعة انسادة 
ومذاهضتهم لها » فتعرد الكثرون منهم على القول بتعدد الآ1هة » واعدنق 
جماه يردم اتجاهات الاسسلام في الغسورى ون العدائة الإهتماعية » 
والتقطت المرأة هقوقها ووجدت بين اأرهال من يداغم ع عن هذه الحتوق » 
وقابل عبيد الغرب أحرار الشرى : الحروب الصايبية فتمردوا عسلي 
العيودية ولم بعودء؟ ألى نطاقها بعد أن مادوا الى باحدهم » وسرعان 
575 أن ت الشورى بأوربا 6 وأنتشرت العدالة الأجداعية وحدوق ألن 23 
وغيرها من دعائم الهضارة الأسلامية الأصيلة ٠‏ 


ل يد فك 
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ومرة الزصس : وجاء عهد” ادكعت أوريا فيه أنها مصدر الديممراطية » وأن 
الاشتراكبة من صنعها وأنها تقدمها هدية للمجتمع المشرى ؛ كما ادعت 
العمل لالثاة الرق وتتغرين. الأزقاء © -وستم اللراة “حتوهها »ب وستاعد فاق 
هذا الأدعاء أن الشرق كان قد انتكس وه 0 سعد ” كثير” من قادته عن الأسلام 
وزوخه + فبيا عدا الادعاء للثرب أن يتغلب على العقول البسيطة التى 
لا تعرف عمئ الحضارة الأسلامية ولا أمعادها ٠‏ 


اعترافات الغريين 
أوردنا آمفا اعترافنات كناناظ و «مطخصصةة1! ونضف هنا مزيدا من هذم 
الاعترافاتتة : 


بقول مننصاد© طمرومكت ‏ ق الثقاءات مين المسلمين والأوربيين قد كم 
اللسلفون غتصر :التاقى و الاننام .وظفى العللم ‏ المسيتعى الأثر والفس > 

ولغون: العالم تريس :فوريداة :ان التدماع هلاق الى بالفوت هد 

وبعول غوستاف لوبون ٠‏ : احث رخص اللي اذلف لمر رسيا 
واحترام المرأة » واذن فلبست المسيحية كما يظن بءض الناس ف الغرب 
صى الى أنصفت المرآة دل الاسلام .9 ومع هذا غان استفادة الصليبيين .من 
وم العرب كات اكل عه مسد ووطلل ذلله يفول © اق الفيوشن: الصليفقة 
كانت جاهلة » ولم تكن تبالى بالمعارف » ومن أجل هذا كانت عنايتها أكثر 
فدات البكاء و العترات و الطنافة أكثر متها ى"ميداة: الفش والقن: + 


بردرية الفرئسة. ٠‏ 0 


؟7 
ويقول :نا 2 :ان للدروب الصليبية أهمية لا تقدر ف تاريخ 
الثقافة يأوربا » بسبب ما كان للها من عليم الأثر فى تفتيح أذهان الناس الى 
نكري ' العضارة ' ف الشوق: كريط خلك ‏ البشقوق الد كان شمر 
حضارة الغرب بكثير » ولم تفِد بلاد شرق البحر المتوسط من معارك 
الصليبيين تسيئا يذكر اللهم إلا فى بعض المنشآت والخطط الحربية ٠‏ 


المسلمن 00 الصليسين من ا البرمرية 55 خدما 0 5 
الحضارة ؛ وكان الأوربيون يسمعون من القسس أثسياء كثيرة عن المسلمين ؛ 
ولكن هاهم السلوية اضيضرا فى مرأى العين بالنسبة للصليبيين » ذوجدوا 
فيهم انسانية عالية , وشرفا وشجاعة » ووفاء بالوعد » وغيز ذلك من 
الصفات التى لم يكوئوا بسمعون يها وهم ف ديار هم ه وقد ساعد ذلك 
على تكوين الناحية الانسانية فى الأوربيين ؛ ولم تكن هذه الناحية من قبل 
ذات بال عندهم ٠‏ 


ويقول الدكتور فيليب حتى © : ان الفرنجة تأ* ثروا كثيرا بجيرانهم 
المسلمين فى اللباس » خقد أقلعوا عن 00 اي ددبي وتعلقوا بالأزماء 
الع التى كانت أدعى الى الراحة » واكتسبوا شسيئا من الذوق الشرقى 
ف الأطعمة والأغذية قروا لسكناهم السيوت الشرقية الطراز ٠‏ 


وبقول 0016 لعقطعنج1 10 : إن أو رما لتدين مالشيء الكثير لأسدانها 
العربية فلقد كانت قرطبة سراجا وهاجا للعلم والمدنية فى فترة كانت 
عواصم أوريا خلالها لا تزال ترزح تحت وطأة القذارة واليدائية » وقد 


زع .71 .ته أفمط 8410016 عط 8ه نم1115 مادخ 
0 .393 .م موممعسظ [وبعة 10 

© .781 .م وطهعثف عط 1ه ورماملط 

) قعووط 4ه 1 م1 
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ميا الحكم الاسلامى لأسبانيا مكانة جعلها الدولة الوحيدة فى أوريا التى 
أفلتت من قصسول الخللدم 5 


وقول 50808 255لاه0 : حتق المسلمون عداقرة الشرق أعظم الماثر 
فى القرون الوسطى »© وكانت اللعة العربية أعظم اللغات خلال ذه 
العصور فلقد كتيت بها المؤلفات القيمة غزيرة المادة قديدة الأصالة »4 
وكان علي أي باحث يريد أن يلم بنقافة العص أن يتعلم اللغة العربية , 
وقد فعل. ذلك كثيرون من غير العربت 9 ٠‏ 


يشوك ابي "لق لتر مكلو الست تعن منيرس الثارية التلدرت قيفة 


أورما النقافية 8 قرون 0 


مقطات إرسال : 

وكوف اتلك فريفي 1 58 الحضارة التى اقتبسها الثرتٍ 
من المسلمن 0 القيع فى الحروب التى لم يكن الغرب يعرفها 2 
ومدرر الخخطلة ة الفنمة قُّ الجسعر 6 وطراز الأمنية 3 ولكنه بعطى مزيدا من 
الاهتمام ا الذكرى 6 فيقول : : 


رف عالم المدر ا فذوهعات الصليى المرقوتة ف الشام 04 
ومو .حاتيم الك اكمة 0 صنلية والأندلس مشخطات أرسال مناعدد 0 أمعن 
عن طريفها مكل كور كالم 'التبرق الحمدن إلى ابعالتم تمدن الشريق ؛ 
وف مقدمة ما نقله الغرب التسامح الدينى والعلوم الانسانية التى 
تسكركت خلوب الغربيين » ولم يستطع الغرب أن يهضم كل ما كان لدئ 
|اء 5 53 2 592 فى 

ا( 


لشرق من قيم ونذك 

(1) ثعا عن حب ا 0 مظهد . 

6 تغاة عن احه 0 رة الاسمللام للدكدو ر حادل مذليد ٠‏ 

لوف مي 5 ادسشادم اق دراسة تدك نبى الساريخ لالأستاذ نؤاد محمد شيل 


00 


ا 


_و 


أضهة مهمة من الحضارة الانسلاحية 
وير ١‏ اعفان الابتاانية :القن كا ستياه تاننها نز الك مطدفة ا ريني 
بالتفصيل 5 ف الخجر زع خاو ق مرجي عدر الكفيار” الانسا اذمية ؛ لها جوأئب 
مضيثةه وأسعة خالاقة لهدابة ألا لأنئسان 2 حماته 5 ودتسعى أدرازها هنا ىن 
نزيل لسساأ فد دع هبه ايسان أ حد بع فد بمصيهاً لمدى الامسنان مو اهب 
الأذكياء أو-مدعو الذكاء - ولعلنا يذلك تجمى الئاس من اللبس أو الشديعة . 
ونوفر على الأنكياء أو مدعى الذكاء محاولاتهم : 


أولا ‏ الحضارة الاسلامية هى هبة الاسلام لهداية البشرية : 

ان المتتيع لجوائب الحضارة الاسلامية يدرك أنها جاعت لخدمة الجدس 
البشرى كله » فهى ترسم ف مجالات السياسة والاقتصاد والحياة الاجتماعية 
وغيرها أوضم طريق لسعادة الناس على اختلاف عتاكدهم وأديائهم »ثم إن 
معض جوانب هذه الحهضارة وهو جانب الحضارة التجريبية كالطب والرياضة 
والفلك والموسيقى قد أسهم غير المسامين فى تطويره بقسط كبير ومن هؤلاء 
جورجيس بن بختيشؤيع ( الام ) وأبنه بحتيشوع بن جورجيس ( ١٠م‏ ) 
وجبريل تلميذ بختيشسوع 45م ) » ويوحنا بن ماسويه ( دهم تقرييا ) 
وحنين بن اسّحق ( ##ل/ه م ) » وقد عمل هؤلاء فى الترجمة بتشجمم الخليفة 
المسلم ورعايته » وأصبح . الأخيران دالت اللمى ركسين لبيت الحكمة فق عيد 
المأمون ٠.‏ 


وكانت مهاضرات الحضارة الاسلامية تقى عليئا بجامعتى لندن 


وكمبردج وكان 0 متسعون ديائات مختلفة 6 وطالما كانت هذه الحضارة 


تلاقى ن نفوس أ ' ب كل أعجهات وتمدس ٠‏ 


74 
ثانيا ‏ هدف الحضارة بقسميها إسعاد الأنسان : 
والتجريبية أسعاد الانسان فالسساسة والاتنتصاد والنظم الأجتماعية و ٠.ه‏ 
وألطب واليددسة ادنك تترمى كلها لرمع تسن الاذسان وتقديم مستازماته 34 
والقرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة مؤكدا أن الانسأن أهم ما خلق الله بى 
الكون » وأن الله سر أ4 دأقضىي اللخلوقات ٠‏ قال تعالى . 
ولقد كرمنا بنى آدم 20 20 
س وجعلكم خلفاء الأرض 29 ٠‏ 
ع وسشر لدم ألختلك لتجرى ف البيهر بأمره 5 وسكر لحم الأنهار 03 
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين » وسكر لكم الليل والنهار©» ٠‏ 


يتضح من الدراسة السابقة ثىء مهم هو أن هدف الحضارة الأصيلة 


عليكم شعمك لاهرة وماطية ل 


ودى هذا فالدولة عندما دقيم مصانع 65 تسعسني بالمزار 3 ٠٠‏ فأن ذلك 
وم دن العناية بالانسسان وبهب أن بكون الانسان أول مأ تعني به »* 
ولا فائدة من أ افرع اذا كان الانسآان مكروما من حقوقه ومن الاستدتام 
وقد كنب أهدهم مره يدول عن جمال عبد النأصر أن له مادر كبرة 
فى حياة المصرين والعرب » وهذه ترجح ما أنزله من نعذيب بكوالى عدرين 


. سورة الاسراء » الآية .لا‎ )١( 
. (؟) سورة الثيل ؛ الآية ؟"‎ 
. "9 سسورة أبراهيم » الآية‎ )9( 
بوتي لقمان 4 الآيك أن‎ ( 


ا 


5 


هدوكةه ٠‏ أن الانسان لمتشا أن دون هو الذي فو شك 4 الحنابة قيل كل شيه 


ومع كل ليء ولا فاكدة قّ الاصلاح اذا لم دكن أخدمة الأنسان “ 


وهده الكثمات تكتب عقب عودة سيناء الكاملة لمصر فى 1457/4/0 
وقد رأبيت فرح المصريين بهذه الناسبة وفرحث' معيم ؛ ولعنى كت دائما أغول 
ان فرحنا بتضاعف عندما نولم بالاتسان ل سسيذاء وف التاهرة وف كل ركن 
من أركان البلاد 0 1 


كاننا ‏ السياسة هى المسيطرة وائوسية والمسذونة عن كل الأاسون : 

يقول الرسول الله عليه وسلم « صنفان من أمتى ادا صنها صلح 
لاس واذا خسدا فسد الناس : العلماء والأمراء » ونستطيع بادىء دى 
بدء أن نقرر أن الأمراء بالعالم الاسلامى قضوا على نفوذ العلماء منذ أمد 
نويل بوسائل متعددة ء فلصبح العلماء بين معزول عن الحياة أو سائر ف 
ركاب الحاكم ؛ وعلى هذا أصبح ولى الأمر در وحده المسثول عن كل 
الفسكوم ٠‏ 


وطالما انتقدنا هزيمة ف موشعة كرسة 3 ولكن الضابط المشرف على 
المعركة يصرخ فينا بأن المعركة كانت تعليمات سياسسية دون استشارة 
العسكريين » وطالما انتقدنا نظما تعليمية ولكن وزير التعليم يقول أن هذه 
النظم سياسة الدولة » وليس على وزارة“النعليم الا الننفيذ » وهكدا ٠‏ 
ومثل هذا يقال عن خضل الاقتصاد والحياة الاجتماعية وغيرها من 


الإبجساك + الظلم .+ 


وقد استمعت مئذ فترة قصيرة لحدىيث بالتليفزيون ألقاه الدكتور 
عبد المنعم القيسونى الذى كان وزيرا للمالية والانتصاد ف جود علد القاهير 
وفيه قال إنه فوجىء بتأميم قئاة السويس وكانت أرصدتنا مردعة فى يدوك 
انجلئرا وغرنسا وكان يدرك أن الدولتين ستحمدان هذه الأرصدة ولكن لم يكن 
عنده وقت يستطيع فيه أن يحوثل هذه الأرصدة من هاتين الدولتين ٠ ٠‏ 


٠‏ م 


وقال أنه فوجىء كذلك مهرب أليمن والتزاماتها الخطيرة كما فوجىء بأن 
ريس الدولة شرر مساغدة الكونعو عسكريا ٠٠‏ وكل هذا دمثر الانتصاد 
المصرى والمسثرل هر ولى الأمر ٠‏ 

ولذلك نريد أن نؤكد أنه فى عاانا الذى يدار بكلمة الرئيس يعتبر هو 
المسثول أمام كل فشل فى أية ناحية من نواحى الحياة ٠‏ 
الذى دعاه به المى الاسلام حيبت قال له *: > 53 ع الله أجرك 
مرتين » فان توليت فعليك ادم من عندك * 

فالرسول يقرر أن أسلام هرقل له حستتان حسئة لإسلامه وحسنة 
لإسلام أتساعه 4 وعصيان هرقل عليه ذنبان » ذئب على ثقيسه وذئب يسبب 
قومه ٠‏ وليت ولاة الأمو معرفون ذلك ٠‏ 


على. ,أثنا يتمعى أن نذكر أن العصاية اك تى تحيط بالدكتاتور والتى تصفق 
لكل أعماله وترس له الانفراد بالسلطة مسئولة معه أمام الله وأمام ألناس 0٠‏ 


رابما س الشورى فى الاسلام هى الشورى الحقيقية : 
لقد ذكرنا أن الاسلام قدم الشورى للمجتمع البشرى لتكون الوسيلة 
لامخاذ القرار » وأصبحت كلمة السورى بعد ذلك كلمة ضرورية ف جميع النظم 
حتى النظلم التى نكره السورى وتتجه للاستبداد » فمثل هذه النظم تستعمل 
الكلمة أبخسا ولكن فى غم مدلولها ٠‏ فكل دولة فى الشرق أو الغني تسمى 
سيا دبمقراطية . يل أن الدول الاستبدادية أكثر حرصا على استعمال هذه 
'مة من الدول التى نتجه عقا للحياة الديمقراطية ٠‏ 


ال 

وما أبشسم مم م ذعرف دن سند م الأصوات 9 الانتخابات أو الل 
ولكن العمي 4 ماطس المسنيد فمخبل أأيه أنه ما الشورى ودعمل أها 34 وق 

دنيا أاحرب والمسلمين مجالس ولكن لا أرى لها » وهى تمثل أقليات هريلة 


3 الدع 0 نكنها ملسا ليك بمقدراته 5 


1م 


والعجيب أن وزارة الداخلية التى تمد مسئولة عن الامن والمحافظ 
على الأآمسوال والأعراض هى التى ترتكب وزر تزييف الانتخآياد 
والاستفتاءات فتصيم المسألة كما يفول المل العامى « حاميها حراميها 
ونقول لهؤلاء فى كل مكان ان سرقة الأصوات أبسم من سرفه الأمبار اا 


ولعلعم يفهمون ٠‏ 


وف !اسد مجلس لاجراء الانتخابات ف كل خطواتها » وأعضاقٌ 
مستقلون تماما » وليس من حق الحكومة أن تعزل أى عضو فيه أو تعجم 
عضوا ؛ بل بتولى المجلس نفسه ذلك » وقد أجرى هذا المجلس الانتخاباك 
ف عهد انديرا عَاندى فرسيت فيها ؛ وأآجراها ف عيد أعدائها فئجحت وى عادهى 
للحكم ٠‏ ليتنا فى البلاد العربية والاسلامية نتعلم هذه المثل الطيية + 


خامسا ‏ الديمقراطية لهسا معنى وأاحصد : 

كلمة ديمقراطبة هى الكلمة المستعملة دوليا للدلالة على الشورى 
وهذه الكلمة مركبة مس كلمتين بوثانيتين : ديموس ( أى الشعب ) وكراتتوسر 
( أى الحكومة ) ومعناتها : حكومة الشعب للشعب » وطبيعتها أن تمخل 
الحكومة” غالبية الشعب » فالشعب يختار ممثليه طبقا لأحزات أو تجمعاءت 
مختلفة » والحزب الذى يحصل على غالبية الأصوات يكوئن الحكومة التى 
تقوم بالتنفية » وممثلو الشعب يكوتنون السلطة التشريعبة ٠‏ 


57 هناك معنى آخر للديمقراطية » الا ما يخطر يبال يحضر 
. المستيدين من معان زائفة فيتصكد رونها دين سسخط الناس وسخر يتتهم 
قبعض هؤلاء المستيدس يرى أن الديمقراطية هى رغيف الخدز » وتو قير 
الطعام » وبعضهم درى أن الديمقراطية هى: تعبين الخريجين أو تحيير 
المجالس + وتلك معان ساذجة إن دلت على شىء » فانما تدل على المجهل 
والامستيداد » ان الديمقراطية لهسا معنى واحد هو حكم الشعب لصاك-ء 
الشعب » وعلى الذين بكرهون هذا المعنى ألا متمستحوا فى هذه الكلمة , 
وأن تكون فيهم الشجاعة التى تدفعيم لاعلان أنهم مستبدون ٠‏ 


ألم 


ماما مع اللي منطو 6 كف 4 


8 0 5 ااككر 10 الا حون دأئما : أبن الاسلام دين كل زعنان ومكان 3 
310 1 متطور 0 حافت لل الز مان و ا لكان 6 5 م | 3 عونا أن م سي النطور 
و مم قم الأسادم عتما 1 


7 فتقديرى أن قوفف الأسلام من التاور درم حعد ناي أنواع 1 


الأسوع الاوا, 
أضياء دطلحة لكل زمان ومكان » وهده جاءت مقص..له ق التشريع 
الا الام ٠‏ 0 م بذاتها » ل" تحتاج الى هريد هون التطور مهما 
انتلى الرمان رأاكان ؛ بوذلك متل خظام المبرات فقد عبر ذلك النظام الثرون 
تلم القرون 4و من قل ألى قطر ومن تنثارة الى قارة » وهو مداسب لكل 
االكمرة 3ه ك1 اللقيون فينم آنه تماجة لذى نوع من التعد.ل » ومثله كذلك 
ال هاب ف الزواج والحضانة وغيرها من الأمور » سسبحان الله المشرتع 


القها ١‏ سين الاسا.. لها اطارآ خلاصاً ويمكن أن تتطور لق مهال هذا 
اانطار ٠»‏ وهال ذلك الى ا الذي » ألزم الأسلام أن يقسوم الحكم ق 
تدلاهرا نه واكم حكن تطو الشورى محسب الزمان والمكان » فهل تكون 
بمهلس راجن » أو دمحل ..” ؟ وهل تكون دممثئين عن المناطق المخنلمة في 
البادان * أ وسيل ى نوع العل كالتقانات. ؟ + وها طرينة الأختيار 
والانتفب ؛ ٠.٠‏ ١ا-ذ‏ التى سقى هؤلكت الممثلون يباشرون أعمالهم قبل أن 
مدات الأمهاد. والاختيار ؟ ومثل الشورى كذلك الملابس ؛ فالاسلام قد 
حدد الحورة الى بمب ان تسسطئىي 6 وهى ق الرجحل من السثرةة الى الركية 
شم الاماء مالس افع وهى 3 المرآة جمييع جسمها الأ الأرحه والكمين على 
راق !.. .د .لا سعوز للرجال ليس الحرير ٠‏ ذلك هو النطاق الذى 


7م 


أنصورف 34 أو الحربر للمرأة ؛ ويكون جليابا أو يذلة أو جبة وتفطانا ووه 


وضمه الاسلام للملابس ء وف هذا الاطار يكون التطور فيلبس الفطن أو 


وتدخل الحدود فى هذا الذوع » فقطع اليد هو حد السرقة ؛ ولكن 
ما النصاب الذى تقطع فيه اليد » وما السبهات النى تمنع القطع كسرقة 
الولد ون أبيه » وهل يرأعى الباوغ ( 15 سنة نقريبا ) أو [أرثسد ( ١؟‏ سنة ) ؟ 
وهاذا عن الظروف الاقتصادية الخاصة بالسارق أو العامة عند المجاعات ٠٠٠‏ 


5-5 هذه الأسماء با عأي الساحثن دراسستها هني يفجن تتفدسة 
الحدود الاساامدة 5 


تركه الاسلام مطلقا لتنم فيه كل اتجاهات التطور لخدمة البشرية 
وذلك كالزراعة والصناعة ووسائل النقل والتجارة » فليس هناك ما يُحكم 
هذه الأعمال الا الطايع العام بحيث لا يوجد ربا ف المعاملات ولا تتجه 
الصناعة للتدمير > أو لصناعة المحرمات وهكذا ٠‏ 


سابما ‏ مجانية التعليم بريق كأذب : 


قلنا ان الاسلام فتح الباب. لكل الناس ليرتشفوا من العلم وكان 
قبل الاسلام خاصا بالكينة » وانتشر هذا التفكير ففتحت المدارس للجميع 
فى العالم كله ؛ وسار العالم الاسلامى فى هذا المضمار ولكن مسيرته كانت 
عرجاء » ففى أكثر العالم الاسلامى أميكة" مخجلة واسعة الانتشار ؛ وهى 
للأسف تصل ف مصر الى مه/ من عدد الذين يلزم أن ينالوا العلم » وق 
وسط هذا العيب الخطير نجحد فى مصر اثنتى عشرة جامعة ودكات من 
الكليات » يلتحق بها كثيرا طلاب لا يصل مستواهم الى المستوى الجامعى » 
وكان على هؤلاء أن يوجكهوا الى الصرف والأعمال الفنية » وأن تبتى 
الجامعات للأفذاذ » وقد وضع الامام الغزالى قاعدة مهمة لتكافؤ الفرص 


23 


فى التعليم نصها : ليس الظلم فى اعطاء اللمعلم لفي المستدق باقل هن الظلم 
فى منع المستحق لف ٠‏ فيجب آلا يحرم أحد من التعليم الامتدائى حتى 
يعرف القراءة والكتابة ومبادىء العلوم :» ثم يتجه الى العلم أو الحرفة 
حسب اشستعداده وثكوينه » فليس كل واحد يصلح لتعلم العلوم 7 


ومن تجردتى كأستاذ فى جامعة القاهرة أقرر أن آلانا من الطلاب 
الذين يجلسون أمامى بالجامعة كان أجدر بهم وأنفع لهم وللوطن لو انجهرا 
الى الزواعة والصتاعة بآتواعها :+ 


ومفايكة العنيث عن معاي نماي ل تمر اقرز أن امد فزار 
زائف » فأهالى التلاميذ يدفعون الآن للدروس الخاصة أضعاف ما كانوا 
يتحملون قيل مجانية التعليم » ولا يوجد بيت الا والدروس الخاصة تغزوه » 
مما نقل نشساط التعليم من المدارس الى المنازل » وأصبح أولياء الأمور 
يديرون مدارس ف بيوتهم ٠‏ 

وبسبب تكدس الطلاب فى الجامعات وتقدس الموظفين فى المكاتب 
لهرت فى مص مشكلة نقص العمالة » ومن العجيب أننا أصبحئا نستورد 
عمالاً من كوريا أو فيتنام » وق نفس أأوتنت ننادى يتنظيم النسل لازدياد 
تعدادنا دن حين الى آخر ازديادا شطيرا ٠‏ 

آنها معادلة صعبة أن نشكو كثرة العدد من جانب وقلة العمالة من 
حانب آخر واتكل لهذه المعادلة موجود ف يد وزارة م أو اق يد 0 
الأمر |آذى يتباهى باأزيف فى تضية مجانية النعليم ٠‏ 


هذا وهناك أمبة خطيرة محجبة هى المتى تسمميا « الأمية الفكرية 6 
فلاف ممن يعرفون القراءة والكتابة لا مستعمنون هِدّه المعرفة فيما يرفع 
شسأنهم الثتاق » وذلك نوع خطير من الأمية يتحتم أن نعرف الطريق لعلاجه ٠‏ 


(1) الأصاء جد 1 )ا ص 7؟ ٠.‏ 
(؟ ,١‏ بببى الانصارى : اللؤلق التظيم فى روم التمليم ؛ صن 6 . 


6م 


وتخيرا فلي مك 2 قي للم أره ليغ قط فالصمناعات 8 00 رك 
07 ب«مياتضفى 2 “نما امم يتطلم الى ١‏ 2 


المجارآات والثقاقات وال أو 


امنا .. اللاميسالاة : 


دلامى مرض لمدعما هنك لم اللاممالاة 4 


من الأمراهى ١‏ ره ق الحائم | ا 
لس عه ل له 5 5700 31 4 
وضويو مرص. 8 مي تله سن هن اسان ألأخيم إي* موخفع لل فسا الأمو 0 3 


بأد هم ولأ بالتطور الحضارى قديا . وهذاأ المرهفن مرجود فعاذ ع ولكن 
ول“ة الأمور هم الذين زرعوه » لأن ولاة الأمو عاقدوأ بدنف من يعترض 
على شىء 1 ببدى رغبة ضد رغعة ولاة الأمور ا دليل على أن 
« الممالاة » بل الحماسة موجودة أن ولاة الأمور فى العالم الاسلامى وجهوا 
الناس 'لى الاهتمام بكرة القدم : وخصصوا لذلك صفحات من الصحفا 
البؤمية وساعات من الاذاعة المسموعة وااركية » قاهتم الناس بكرة القدم 
وتعصبوا لها ومنحوها أكثر جدا ممأ تستحقه من عناية ٠‏ 


ان اللاميالاة شىء زرعه ولاة الأمور الذين يميلون الى الاستبداد 
وبخافون الكأى الخالف لرأيهم 0 


1م 


اذا انتكس المسلمؤن بعد نهضتهم 


رأينا المسلمين يهتمون بالحضارة الأصيلة والحضارة التجريدية » 
وبصبحون كعية التقدم ف العالم ؛ فلماذ! تراجعوا عقب ذلك ؟ 


الاحامة عى هدا السوؤّال تقتدرج لحت سيبين : 
١‏ سس فسسب سياسى هو أن الحروب الصليبية دارت قْ أرضنا مدة 
مردين تقريبا ٠‏ وقد اننصرنا فبها فى النهاية » ولكنها تركت بأرسنا صورا 
كنار والتسان :زع يرعك اللعرويه الطانية الى تفلت كتبوون من 
المماليك فى أواخر الدولة الأيوبية ؛ وقد استطاع هؤلاء أن يقفزوا الى 
الئل #اولم يكن لاكتوهم دك يتفم لقم ان يقوووا الباكد تكمة وبخامية 
فى وقت -احتاجت فيه للملاد الى التشييد و التعمير بعد الانتصار ؛ فازداددت 
البلاد تخلفا ؛ وعندما كان المعاليك «يتولون السلطة في مصر والشام كان 
المفول يتولون السلطة فى العراق وف أكثر البلاد الواقعة الى الشرق) 
منه » وقد مثكل هؤلاء دور التخلف الذى مثله المماليك فى مصر والقام » 
وجاء العثمانيون بعد المماليك. فى أكثر بلدان العالم العربى ٠‏ ولم تكن لهم 
كفاءة لسددوا مجد الاسلام 6 كم ان حرديا صلسية طاحنة قامت ضسد 
المثمانيين وقو”ضت امبر اطوريتهم * و أسلم الأتراك البلاد العرمية الى 
الاستعمار الأوربى الذى أكمل الشوط فى النيل من الاسلام والمسلمين ٠‏ 


* لم وسيب فكرق أدءى الى هذا التخلف ويمكن أن يثال أنه ذأتتج 
عن الاضطرات السياسى ؛ فقد حدث فق وسط هذا الظلام ؛ أن المسامين 
ممدوا عن الخط الصحدح الذي رسمه لهم الاسلام » وائهرفوا ددينهم 
وعفيدتهم ف كثير من الأهوال » وتركوا آمرر الدنيا مم أن الله حثهم 
على العمل بها بحد » وكدلك حثهم الرسول » قال تعالى : « ٠٠٠‏ فاذا 
ميت الحاو فانسرو ا ٠ق‏ الكزفن وانظرا من ففك: فنع 2١:‏ قيال 


إ([) مسر ره الجمعة 6 الآية العاشرة 5 


ام 


د وابتغ فيما تاك الله الدار الآخرة ولا تنس خصيبك من الدنيا » 0 
وقال 2 اعملوا شسيرق الله عملكم ورسوله هو؟ )), قف 3 


وقال عليه السلام : أنتم أعلم بشئون دنياكم ؛ وقال : المؤمن القوى 
قي اهف إلى لاون ااذمن السفي* 


وفى حين ترك المسلمون أمور الدنيا اهتموا بالبحث ف المقيدة والتشريع 
فآخنئنوا الى ذرق ومذاهب شتئى وحارب بعضهم بعضا ٠‏ 


وأصبمح هناك أى شاب ممما كان ضحل التقافة برى رأيا يعتقد أنه 

هو الرأى الصواب ولا صواب سواه » وهناك جماعات ركزوا على قضية 

أسلامية كتربية اللحية مثلا ثم نسوا كل الآداب والأفكار الاسلامية فلا 
يتكلمون عن العبية والرشوة » وإنما.كل تركيزهم ف إطلاق اللحية ٠‏ 


أما الأوربيون فقد التقطوا ابتكارات المسلمين وتطوروا مها لدرجة 
ل ل ل ل 
فاتجه علماء الغرب بكل طاقاتهم الى تطوير شئون الدنيا ونجهوا ف ذلك 
ننجاها كبيرا ٠‏ 


هل نتمنى أن نكون كاليّزب فننصرفة عن العقيدة والتشريع الى 
أعمال الدئيا ؟ ٠‏ 


بعض الئاس يعجيه هذا الاتهماه ويتمناه » ولكن هذا نخطأ كبير »: 
قاف بدون دين وأخلاق تدمر أكثر مما تبنى ؛ تهدد العالم بالفناء وتتركه 
قبل الغناء يعيش فى خوف ووجل »؛ مثات الملاين من الجنيهات كان يمكن 
أن تسعد البشر » ولكنها بدلا من ذلك 5 تكنفق الإنتاج القخامل الذرمة 
والهيدروجينية التى تعد للقضاء ء على اليشر » وكل ذلك لأن هذه المدنية ملحدة » 


(؟) سورة القصص »؛ الآية 5لا ٠‏ 
() سورة التوبة » الآية 1.8 ه 
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مدئيتة بثنيت على نظام اقتصادى بحت » فأآباحت للانسان أن يقتل الأنسان ؛ 
وأن يستعمر أرضه » ويذل أصحاب الأرض » ويُجبعهم » ليحصل على ما 
عندهم من ثروات ؛ وكل ذلك لأن هذه المدنية لم يدخلها عنصر الأخلاق ولا 
عنصر الايمان » وهى لذلك سراب يضىء ولكنه ضوء خداع ٠‏ 


والطريق الدق لخي الانسانية أن ينمو اللم فى جو أخلاقى روحى 
حتى بمكن أن يكون وسيلة لاسعاد البثى » ان ذوضة الدائم حاءت ماي يد 
الاسلام » وعلى يد الاسلام أيضا لابد أن تتجدد النهضة المرتقبة التن 
ترعى شسدون الدنيا وتسىر فى ضوء الدين » فان الفسهعف الذى وصسل 
المسلمون اليه لم يكن بسبب الدين ء ولكنه كان بسبب البعد عن الدين ٠‏ 


والطريق السريم آن نبدا حالا فى تصحيح أنفسنا > نقبل عقيدة 
الاسلام ف حجمالها ويسرها » ونتتبع التشريع الاسلامى فى دقته » على أن . 
ندخل تعديلا سريعا فى مناهج الكليات والمعاهد بآن نتدخل العلوم المهمة , 
مثل مقارنة الأديان والحضارة الاسلامية ونصحتم . العلوم الإسسلامية 
الأخرى » وف الوقت نفسه نتجه الى- الدنيب! لنعمتر ونشيد ولثعمل 
لترقية الحياة بكل أسالييها متتبعين فى ذلك أخلاق الإسلام التى تحارب 
الرشوة » وتحارب الكسل » وتحارب الأنائية » وتحث على الجد وعلى 
الحب والتعاون ٠‏ 


6د هه 


فاذا نحن فعلنا ذلك أبرزنا حقيقة يقوم بعض الجدك حولها أحيانا ؛ 
وتقى أن الاسلام دين الرقى والمدنية » ودين كل زمان ومكان » وملاذ البشرية 
#لويد » وسط الصراع الذئ يشدها الى اليمين أو اليسار » الى الرجعية 
أو الاتحلاه د 7 

7 م د سمه المتاهيج الاأسلابية )- 


1م 


ولحل دمنعةة نوتده60 : كان يتنبا يذلك عندما عدد مرات التفوق العربى_ 
فا الماضى وتطلم الى دور إجديد من تفوقهم ق المستقيل » استمع ألّيسه 
بقلبول 2 


سبق للعرب أن قادوا العالم فى مرهلتين طويلتين من مراحل التقدم 
الانساني » أستمرت الأولي طوال ألفى سنة على الأقل قبل أيام اليوئان م 
وعاشت الثانية طوال أربعة قرون تقريبا خلال العصور الوسطى » وليسن 
ثمة ما يمنع هذه الشعوب من أن تقود العالم مرة أخرى. فى المسستقبل 
القريب أو البعيد * 


تلك لمحة سريعة عن الحضارة الاسلامية » أصولها وآكارها » وهذه 
اللمحة ليست بتلبيعة الحالَ شاملة ولا كافية » وك ما يرجى منها أن تفتح 
الطريق للقارىء ليطلع على آفائين هذه الحضارة واتجاهاتها ف هذه 
الموسوعة ( موسوعة الحضارة الاسلامية ) وليحاول أن يجعكٌ من 
حمذه الحضارة ف المستقبل دعامة رقى كما كانت عبر العصور فى الشرق 
والعلبرب ٠‏ 


برنامسج تسامل 


والآن نريد أن نصرخ صرخة حق نتعجل بها ما يبدو أنه سيحدث قطعآ 
ف المستقبل ؛ فمن الواضح أن الحضارة الاسلامية ثروة فكرية هائلة م 
وقد أهملها الباحثون فترة طويلة من الزمن حتى اختفت أو كادت 20 , 
ويدا ما يدرس منها باهتا ضئيلا » واتجه الاهتمام الى الفروض والتفاصي 
فى العيادات مع أن الاسلام دين الدنيا والآخرة » ومع أن الحفسسارة 
الاسلامية هى التى تبرز ما قدمه الاسلام من خير للمجتمع البشرى ؛ ومن. 


(!) سنوضح فيما بعد بهذا الكتاب « تاريخ المناهج الاسلامية » الظروفة 
التى جعلت علم الحشارة الاسلامية يختفى مع أنه كان من !هم العلوم فى 


9 


أجل هذا نهيب بالباحثين والمسئولين أن يهتموا بهذه الحضارة ونقترح 
التخطيط التالى لذلك : 

أولاً : تصبح الحضارة الاسلامية بكل جوانيها سياسية واقتصادية 
واجتماعية ٠٠٠‏ علما مهما بكل الكليات الاسبلامية وكليات الآداب وما 
شابههما 4 وأن يعمل الباحثون دائما على اثراء الدراسات عن. الخضارة 
الاسلامية » ومشرفنى أئنى بدأت هذه الجولة فألتفت فى هذه الحضارة 
موسوعة من عشرة مجلدات ٠‏ 


وكذلك تصبح الحضارة الاسلامية مادة أولى ف المعاهد التى تشعدة 
الديبلوماسيين المسلمين ورجالٌ الإعلام + وتعد” موظفى العلاقات العامة 
ومتحدث قنة 0 

ثانيا : يتقتد“م موجز سريع عن الحضارة الإسلامية كلها للطلبة فى 
الموج يقدكم من الحضارة الإسلامية جانب تفصيلى نهو ما يرتبط بكل 
كلية على حدة كما يلى " 

0 53( يصبعح النميج 0 ف شكو شئون السياسة ا ا يد 
الكليات نما فى ذلك الذاهية الهدامة كالنازية أو الناشية » وأن يتجاهل 
الأساتذة ويجهل الطلاب ما قدمه الاسلام من فكر راكع ف مجال السياسة : 
ذلك الفكر الذى أقام. 5 أن بقيم حكما على أسمى الأسسن وأنفعها 
التهارة انتما 3 -3 العيب أن 0 ف .هده الكليات النطريات 


51١ 


ويتاهد هاا ».وك .ذلك الزمن الذق مز :وكانكه الغدايةتعيه ترجه لدراسة 
لتربية الاغريقية: والانجليزية ٠٠+‏ دون أن نتعرف على التربية الاسلامية 


أكامت عالما من المعرفة قَْ ونت كان الإآخرون يه بكتدون أسماءهم 7 


3 


ده 

(١د)‏ تصصمم الحياة الاجنماعية فى الفكر الاسلامى مادة رئيسية بكل 
معاهد الخدمة الاجتماعية » فان ذلك سيقدم للطالب ثروة هائلة فى مجال 
تخصصه عن الأسرة والمجتمع ٠‏ 

( ه ) يصبح نهج الاسلام فى العلاقات الدولية مادة مهمة فى كل 
الكليات العسكرية وكليات القائون والحةوق بالعالم الاسلامى » فهذه 
الدراسة ستقدم للطالب المسلم ثهجا رائعا يضمن له خير الدنيا والآخرة 
ف مجال العلاقات بين الدول الإسلامية والدول غير الإسلامية ٠‏ 


( و) تصمم النظم القضائية فى الاسلام بما ى ذلك الحسبة والنظر 
ف المظاام مادة رئيسية فى كليات الحقوق والقانون والشرطة » ولا شك أن 
الفكر الاسلامى فى هذا المجال وضع أسسا سامية لا يزال العالم يقتبس 
منها حتى اليوم ٠‏ 

ثالثا : أشرنا من قبل إلى أن المسلمين قاموا بدور عظيم فى الحضارة 
التجريمية » فقد أنقذوا تراث الحضارات القديمة ؛ وكان هذا التراث على 
وَشك أن يضيع فى ظلام العصور الوسطى » ثم ترجموا هذا التراث الى 
اللغة العربية وراحوا يتدارسونه ويضيفون اليه ويبتكرون حوله ابتكارات 
غظيمة فى مختلف العلوم » وعلى هذا ييسدو واضحا لكل باحث فى الطب 
والعلوم » كيف كان الغرب والعالم كله تلاميذ للمسلمين يها ٠‏ 


ومن أجل هذا ينبثى أن يتعرف طلاب الكليات العملية بالبلاد 


53 
اللامعة التى يمكن القول إن الطلاب الغربيين يعرفون عنها أكثر مما يعرف 
اخلاكت ! لسلمون مكل 


١‏ ف الطب والصيدلة : الرازى ؛ على بن العباس ؛ الزهاوى ؛ امن 
رشد : أمن سينا » ادن زهر ٠‏ 


فى العلوم : جابر بن حيان ؛ الرازى » الكندى » ابن الميثم ٠‏ 
س ل في الرياضة : عمر الخيام » الخوارزمى 4 الخازن ؛ جابر » 
؛ ساق القلك : الفزارى 6 البيرونى ؛ البتائنى ٠‏ 

ه .ف الموسيقى : سعيد بن مسجع » أبن محرز ؛ الموصلى » 


اخوان الصفا ؛ ادن ياجه ؛ الطوسى ٠‏ 
د مر فى الجغرافيا : المقدسى ؛ الاصطخرى » الزرقالى ؛ الأدرسى * 
بعد فق علم الاجتماع : ابن خلدون .٠.‏ 


وف كلمة موجزة نذكر أننا فى هجال العلوم الانسائية تركنا تراثنا 
ا » ورحنا نقتمس مما لدى الآخرين ؛ ورمما كان ذلك ممكنا فى عهد 
ضعف المسلمين » لذن المغاوب يحاول دائما أن يقلد الذالب ؛ أما الآأن فقد 
ستعديا الكثر من قوئنا » وعلينا أن نتعرف على كين 
اةِ تلك القوة الهائلة التى طمسها الجهل عبر السنن ٠‏ 


و معدت إلى الحا 

تلك كلمة موجزهة عن الحضارة الأسلامية الأصيلة 4 حضارة الفلق 
والابداع والامتكار وكذلك عن الحضارة التجريدية » حضارة البعث 566 الإحياء 
وستفصل القول فبهاأ ىْ الأحجزاء التالية مني :موسسوعة الحمضارة 
الاسلامية ان شاء الل 


55 
النثظم والحصارة 


شرحنا آنغا اتجاهى" الحضارة الاسلامية فذكرنا أن حضارة الخلق 
هى الفكر الاسلامى الأصيل الذى لم يكن معروفا قبل الاسسلام كرأى 
الإسلام فى السياسة والاقتصاد والتربية ٠‏ وأن حضارة البعث هى تلك 
الحضارة التى عرفا العائم قبل الاسلام »ثم خمدت" وأعاد المسلمون إحياءهاء 
كالجهود التى قدمها المسلمون فى الطب والرياضة والفلك وغيرها » 
والحضار كان فيه دار صو اميجاة :هذا افك هن طريع القر ان اكير 
وأحاديث الرسول ؛ أو_جاء عن طريق العلماء المسلمين الذين بحثوا فى 
الرياضيات والعلوم والفلك وغيرها ٠‏ 


أما النظم الاسلامية أو 5همنادنادمة عنسواكة 16 شهى المؤسسات 
التى أقامها المسلمون لتطبيق الحضارة ووضتعها موضع التنفيذ 3 


وعلى هذا فالحضارة فكر + والنظم وسائل لتطبيق هذا الفكر ٠‏ فرا"ى” 
الاسلام فى السياسة حضارة غ والمناصب المرتبطة بالسياسة والتى ابتدعها 
المسلمون لتطبيق الفكر الاسلامى » ننظام” » كمنصب الخليفة والوزير 
والكاتب » وما يتصل بها كالشرطة والحسبة ٠‏ 


ونهتج الاسلام 2 الاقتصاد حضارة » والمؤسسات التى اقترحها 
المسلمون لتطبيق” هذا النمج نظم » كبيت المال والدواوين » وومائل 
جمع الأموال وانفاقها ٠‏ 


وحث الاسلام على تعليم العلم وتعلمه » وبيان فضل العلم وابراز 
مبادىء كثيرة فيه كتكافؤٌ الفرص » وكالتعلم من المهد الى اللحد » وكطلب 
آلعلم ولو فى الصين كما جاء فى الحديث الشريف »؛ والحث على تعليم الرأة ٠‏ 
كل هذا وأمثاله من الفكر الترموى جوانب مهمة من الحضارة الاسلامية » 
آما المؤسسات التى ابتكرها المسلمون لتحقيق هذه المبادىء فهى دخ ثم* مثل 
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بناء المدارس والمعاهد واقامة المكتبات + ومثكٌ الشهادات الدراسية 
والأوتاف على التعليم ٠‏ 


والجهاد للدفاع عن الاسلام والذود عن المستضحنفين من المسلمين ؛ 
والفكر الذى ادتكره الاسلام عن الأسرى حضارة ٠‏ أما المؤإسسات التى 
أقامها المسلمون لتحقيق هذه المبادىء فهى نظم ؛ كالمصون والقلاع 
والارياط ودور السلاح ٠‏ 


وانافي» القن ريسل الزا' كرون الاتلمون: قن وال الطب حال 
أكتاف :مر الجدرى :ومثل. الطريقة التجريبية وظرق البح الملمى +:* 
وكذلك تلك المبادىء المتى أعادوا بعثها للوجود » وأضافوا عليها الكثير من 
فكر هم » كل هذه حضارة فى مجال الطب » أما المؤسسات التى أقامها 
المسلمون لتحقيق ذلك فهى “نظم كالمستشفيات والكشفة الدورئ على 
المرفى ف السجون وعلاجهم » وعزل بعض الأمرضى حتى لا يتتشر الوباء ٠‏ 

وهكذا يتضح الفرق بين النظم وبين - الحضارة » وينيغى أن نلاحظ 
أن بعض النظم عرفها العالم قبل الاسلام كمئصب الوزير وكالدواوين 6 : 
ولكن الاسلام أقام هذه النظم على أسس جديدة تتفق مع الاسلام 
واتجاهاته ٠‏ 

ويتضح من مطالعة أجزاء موسوعة النظم والحضارة الاسلادية أن - 
كل جزء منها يحوى حضارة فى جانب وئظما فى هذا الجائب نفسه » وسيرى 
القارىء ذلك فى ضوء هذا الميان ٠‏ 


ان 
الحضارة الاسائمية والكن 


وفن الحرب اتن رسا ا 
عاطفة الجمال ه وهذه الغنون رمك الموسيقى والتصوير والئحت ٠‏ وهناك 
من يضف الها انشعر والرتص ى والتمشيل والعمارة والزخرفة » وقد تحدثنا 
ف كتاب « الدياة الاجتماعية فى الفكر الاسلامى » عن الاشيقى والغناء 8 
والتقييها افنونا ون الك فصن عفاني ا مون من كان لكر اا 
ومخاصة هن الامام الخزالى ف ونريد هنا أن تللح ادث عن مكانة دعض 
الفنون الأخرى من 00 الاسلامية » وبخاصة الفنون الجميلة كالته وير 
والئهت والغذرن انتطبيقية به كالعمارة والزخرفة ٠‏ 


وأول ما نثره هو حككم الاسلام ف التصوير والنحث هوه 


وقد أتجه النكر الاسلامى الى الاجماع على جواز تصوي ما لين 
فيه روح كالزخرفة من أوراق الشجر ؛ والزخرفة بالكتابة وتصوير الندات 
والجماد » أما تصوير ما فيه روح أى الآنسان والحدوان فلم يرد عنه 
التاق الكريي ها مله كو انها" ٠‏ 30د ور ف الحافيت | قدو لها عق 
الى جفقية فق اندو امن سول المصوترين بأنهم سوف يكلكفون يوم التيامة 
أن بنفقوا فى صورهم الروح وليسسوا بفاعلين © ٠‏ 

ويتجه كثير من المفكرين الى أن ألتهى ليس للحرمة بل للكراهية بدليل 
أن المسامين ترخصسوا على مر الزمسسان 2 تصوير دوات الروح 


وتجسيدها »م 


(1) انظر الحياة الاجتماعية فى النكر الاسلامى للمؤلقا ص 19/95 --339. 
(؟) انظر أحياء علوم الدين ى ؟ ص ١78‏ وما بعدها . 

2) انظر « التصوير فى الاسلام عند الفرس » للدكتور زكى حسن ص 15 ., 
(1) دكتوز عبد الوهاب عزام : تقديم الكتاب السابق صن (3) ٠‏ 
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وف تقديرى أن النهى عن تصوير الانسان والحيوان ارتبط محالة 
انعرب قبل الاسلام اذ كان النحت عندهم متجها لغرض صناعة الأصناق 
الصئاعة وما سابهها » وأن ذلك على نسسق نهيه عليه السلام عن زيارة 
القبور أذ كان بعض العرب يعبدون أرواح الآباء والأجداد ويهجون 
لقبور هم ؛ ويتتدسون ما وضعو! علبها من حجارة » فلما تمكن الاسلام من 
شلوبهم ولم سعد هناك خوف دن عبادة الآباء وااخجداد م6 يسع الرسول 
بزيارة القبور » وقال « كنت نهيتكم عن زيارة القدور ٠‏ غالآن فزوروها » ٠‏ 


سمح بزيارة القدور ؟ والاجابة أن زيارة القبور كانت فيها عظظلة » وكانت 
بين المقاير مما يجعل زيارة القبور قضية يشغلهم حلها » وذلك ما لم يوجه 
ق التصوير أو ألئحت ٠‏ 
والتجسيم مباح لسببين : 

أولهما : أن الله سبحانه وتعالى أَذْنْ للسدد المسيح أن يخاق من الطين 
كهيئة اأطر » قال تعالى : « وأذ نخلق دن الطين كهيئة الطير بأذنى » (2 وهذآ 
يدل عاى ذواز أن فصنع من الطين أو هن مادة ممائلة تجسيدا لهيوآن أو 
طائن أو مأ مائلهما 

نانبهما : أن القرآن الكريم حافل بالصور الفكرية التى تمل بالكامة 
المقيقة أحداتا سكس الانسان أنها يمكن أن تصوتر وتدسد مزمدا للعظة 
وألفهم » وتند أسماها الأستاذ سيد قطب فنونا فى كتابه « التصوير الذنى 


)ع0 سور المائدة 4 الآية ٠. ١١.‏ 
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فى القرآن » وأورد هنها نماذج كثرة * وعلق عليها بانها تحوى منثلا 
عن 1 - || الخنى 4 5 

ومن الصور الفنية رائعة الجمال التى وردت فى القرآن الكريم قوله 
تعالى << ومثل الدذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم؛ 
كمثل جنة بربوة » أصابها وابل » فآتت أكلها ضعفين » فان آم يصبها وابل 
قطل 00 قهدذه صورة يمدن أن تسم بقلّم صناع وآن كانت أقلام امرسم 
تمجز عن الوصول الى الغاية.التى وصلت لها كلمات القرآن الكريم » ولاشك 
أن هذه الآيات تخاق فى الذهن صورة مجسدة لهذه الجنة ٠٠٠‏ 


ومن هذه الصور قوله تعالىي )2 مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء 
ثلا العنكيوت اتخذت بيتا » وان أوهن البيوت لبيت العنصوت © © ٠‏ 
وقوله تعالى « ومن يشرك بالله فكآنما خر مق السماء فتخطفة الطير 

أو تهوى به الريح فى مكان سحيق » 291 ٠‏ 
مق فوقكم » ومن أسفل منكم : وأذ زاغت الأمصار © وبلغت القلوب الحناجر » 
وتظنون بالل الظئونا » نالك ابتلى المؤّمنون وزلزلوا زلزالا شديدا بج 00م 


وعن مساهد يوم القمامة دورد القرآان الكريم صورة معدرة خطيرة 
قال تعالى 2 أن ؤلزلة الساعة شىء عظيم ه يوم تروئها تذهل كل مرضعة 
عما أرضعت » وتضع كل ذات حمل حملها » وترى الناس سكارى وما هم 
يسكارى © 3ف ” 


٠ ؟١ التصوير الفنى فى القران ؛ ص‎ )١( 
٠ 55865 سسورة البقرة ؛ الآية‎ )99 

() سورة العنكبوت ؛ الآية ٠ 24١‏ 

(8) سورة الهج ؛ الآية ٠ "١‏ 

(0) سورة الأحزاب » الآية العاثرة . 
(5 سورة الحج » الآية الثانية ٠‏ 
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وصور أخرى كثيرة وردت ف القرآن الكريم لا تقوى ريشة على 
ابرازها + وقد صورتها الكلمة أروع تصوير » وخلقت فى الذهن صورة لها » 
واذا كانت قد خلقت قف الذهن صورة فليس هناك ما يمنع أن نصور هذه 
الصورة بريشة شرحا للفكرة وتمكينا لها ٠‏ 


ويضاف الى ذلك مما يدل على حل” الرسم والتصوير أن صور كنار 
الشيوخ والعلماء ثماطث الصحف والكتب دون أستتكار هنهم ل وأن تمائيل 
العظماء توجد ف كثير من الميادين دون استنكار كذلك ٠‏ 


وسعد هدّه الدراسة عن موقف الاأسلام من أنواع الفنون نعود لذكر 
محة عن مكانة هذه الفئون فى الحضارة الاسلامية » والحق أن الحضارة 
الاسلامية أهتمت بإلفنون اهتماما كبيرا » فقد ورث المسلمون فى دمشق 
وبغداد والقاهرة والهند حضارة فنية رائعة عن الفرس وبيزنطة والفراعنة 
والهنود » وكان الاحساس الفئى عاليا عند هذه العناصر » وكانت صور 
الفئون تغمر كثيرا من الأمكنة وبنخاصة الأثرية » ومن هنا لهرت الفئون 
الجميلة ى مختلف أنحاء العالم الاسلامى امتدادا لما كان موجودا قبل 
الاسلام ؛ وعندما شاع أن تصوير ما فيه روح مكروه أسرع الفنان المسلم 
الى الزهور والأشجار ثم الى الآيات القرآنية والفسيفضاء وغيرها ليآخذ 
منها بديلا ى رسومه وزخرفته ٠‏ وقد اهتمت الفنون الاسلامية بتصوير 
المخطوطات والتصوير على التحف المختلفة كالخزت والزجاج والنسيج 
وغيرها كما سملت الحفر وصناعة الفخار والخزفَ » ومن القنون الجميلة 
التى ارتبطت بالعالم الاسلامى فن الخط الذى زمنت مه الجدران ف المساجد 
والقصور وغيرها وهو الذى يسمى التصوير الجدارى الذئ كان يشمل 
صورا أو رسوما تثزين بها جدرإن الحمامات- والقصور » ومن أقدم أنواع 
التصوير الجدارى ما ظهر فى « قصر عمرا » الذى كشفت 'نقاياه فى بادية 
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الشام » ويظن أن مأنيه أحد الكمراء الذمويين وقد حفلت جدر ان سصو ز' 
كثيرة حيوانية ونباتية © ٠‏ 


وبتجه البحث الجديد الى أن هذا القصر كان انستراحة بناها الوليد 


ورسانت سي 


ومن الصور الجدارية كذلك ما ظهر 2 قاعات الحريم بقصر الحورش 
الذامائى ف سامرا التى أنشاها المعتصم بالله الخليفة العباسى + ومنها 
كذنلك رسود عر عليها ى جية 2 أنو السعود 4 بالتاهرة وتلعود. امى أيام 


٠ الخاطميين‎ 


ومن أهم جوانب التصوير التى اهتم بها المسلمون تصوير-المخطوطات 
وتزيين الكتب بالصور الصغيرة « المنمئمات » ومن أشهر الكتب التى برزت 
فيها هذه الصور كتاب مقامات الحريرئ » وتدل الصور الموجودة فيه على 
كناد كارة فى تصوير لااجموع » وتمركاتها المختلفة » ودقة .عظليمة ف 
تصوير الحيواتات ©© ٠‏ 


وثمثاز المنمنمات الاسلامية بالألوان الزاهية وبكثرة استعمال الذهب 
والغضة ٠‏ 


ومن أدرز اتجاهات الفنون الاسلامية الاهتمام بالتحف المعدئية والحلى 
فان الاهتمام مصئاعة المعادن قد أستقر ىق صدر الاسلام مع الاحتفاظ 
بالتقاليد الفنية المحلية » ومن أيرز ما خلفه لذا العصر الفاطمى بعضح 
المبآخر والتماثيل التى على شكل حيوان أو طائر 6 وخلف لنا العصر المملوكى 


(1) دكتور عبد الوهاب عزام : مقدمة كتاب التصوير الاسلامى عند 


الفرس ٠‏ 
(؟) دكتور زكى حنسن : المرجع السابق ص 55 . 


ىد نا 


تماذج مزج التحف المعدئية الدقيقة المطعمة بالذهب والفضصة كالأوانى 
والثشمعدانات وصناديق المصلاحف والمحاير وغيرها ٠‏ 


وف مجال الحفر توجد عند المسلمين أعمال رائعة من الحفر فى الحجر 
والرخام وزخارف بالغة الجمال » ولم يقتصر الحفر على. الحجر را'رخام 
يل تتعدأت الى الحذر على العاح والعظام 6 واستتعمل ف فصر كنرأ محيسوقو 
الكراسى والأناث بالعاج والمظم » كما كثر الحفر الرائع على الأخساب ٠‏ 


ولدينا نماذج رائعة من أعمال النخار والخزف أثنتجت منبا تحفّ 


. وتمائيل وأباريق وأكواب ووس م٠.‏ 


وق مجال النسيج عر ف" العصر الفاطمى بوجه خاص بالاهتمسام 
بالطراز وكانت هناك دار للطراز تنتج الملابس اليهيجة المزركسة التى 
تختلف باختائف مكانة الأشخاص ؛ وكائت هذه الملايس تهدى لذويها فأ 
'المناسبات المختلفة » كما كانت تمثل شلعآ من الرضا 'والتقدير ٠‏ 


وقد أقتيس ألفن الأسلامي عناصر ل الغن الفارسى والفن المصرى 
كانت له السيطرة فى عالم الفئون عدة قرون ٠‏ 


تاريخ المناهج الاسلامية 
مناهج التمليع فى مسدر الاسلام 


أنحزافاتها فى عور الظلاده 


خصصت* هذا الجزء الأول من موسوعة الحضارة الاسلامية 
لدراسة ميكمة عن « تاربخ المناهج الاسلامية » والحق ان هذه الدراسة 
شديدة الصلة بواقع المسلمين فى النواحى السياسسية والاقتمسادية 
والاجتماعية ٠*٠‏ لأن انحر اف المسلمين فى مجال السياسة والاقتصاد وغيرهما 
تمان امراف الناهم :هذا توارميها بواقة المتاهم الاسلؤية 6 ومابعرية 
بها من خلل فاننا نضع أيدينا على الداء » ونلتزم بالمبادرة للبحت عن المواء ٠‏ 

والعثور على الداء كان صدبا » واستلزم دراسة طويلة » دأبها الصبر 
ودقة الملاحظة » أما العثور على الدواء فلم يكن صعبا بعد أن عرفنا 
الداء » وقد وصفت ف هذا الكتاب الداء والذواء » واللهم اشهد أنى قد 


ان كثيرين من علماء المسلمين لا يريدون تفييرا فيما يدرذون هن 
الدراسات الاسلامية 01 وبعضهم أصبيح محترفا أو باحثا كن الجدوء وامال 1 
فى ظل أى شىء» ونقول لهؤلاء أن التغييي أن يقأل من مكانتهم والا من 
أطماعوم فى الترف والهدوء وا اال » وقد بمنكهوم المزيد * 
وليس هناك عاقل 32 علماء المسلمين يستطيع أن يتحدل أمام الله ها يعانيه 
الاسلام والمسامون من اضطراب وقلق ٠‏ 

هيكا بنا جميعا نتعلم ونعلم » لعل المستقبل يكون لحسن من المافى 
والحاضر » فاتئنا أذا قدمنا لتلاميذنا علم مقارنة الأديان » وعلم الحضارة 

ام  #”‏ المنتعج الاسلامية ) 


م١ ١‏ 
خائنا نخلق جيلا جديدا » نطمع. أن يعيد للاسلام مجده » ولثيكن جيلنا حامل 
الراية » فذلك فضل عظيم ٠‏ 


أنها دعواد خالصه أرجو أن تفاك عنابية الناحثين واه ارسين 4 


وعلى الله قصد | لسسيل جوم 
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أرجئ أن يسمح ثى القارىء الكريم أن أذكر أن هذا البحث القصير 
نتيجة جهد طويل » وأن كاتبه يطمع أن يثقر؟ بعمق » فاذا قنع القارىء به أو 
المناهيج ممأ حداث دها عن قمم نا 4 وحنى نستطبع أن ترم المسامين على 
الذمسج الصحيح 2٠‏ 
وقد كانت التساؤ لات التالية تقف أمامى وتسعلئى : 
هل المؤواد التى تدرش بالمعاهد والكليات الاسلامية تربئ فى 
الدارس روح الأسسلام ؟ * 
لماذا عجزت” معاهد العلم الاسلامية عن حسن التوجيه ؟ ٠‏ 
وبالتالى لماذا لا يستطيع المتخرج فى الجامعات الاسلامية أن 
بل لماذا لا يستطيع متخرج فى الجامعات الاسلامية أن يقابل 
جمهورا من المثقفين المسلمين الذين جذبتهم أضواء الغرب ليردهم الى أضواء 
اذا كثر بين المسلمين المتراخى ف التمسك مالقيم الأسلامية ‏ 
وشاعت أأرشوة والاهمال وعدم التعاون وغيرها من الصفات التى تتنافى 
لماذا يرى بعض الشبان أنهم وحدهم المسامون وأن من سواهم 
من المسلمين ليسوا مسلمين ؟ * 1 
ب ولماذا يص8 الأمر الى أن يثقتل بعض المسلمين تعضا باسمم 
أإلدين 5 جاع 


١ ٠١97 


هل من الاسلام أن يشغرى معضن المسلمين ححافل التتار ايزحفوا 
على مسلمين آخرين وتدمهووهم 6 لمجرد الاختلاف ق اللذهب ؟ فقد أثمت 
لع أن القان عقدها حاضو ال مدكلة الزى كان تفن النلةة امسسفة 

فى السو السمدبا 0 فين أصحاب المذاضب الأسلامية الأريعة عاى 
واتئق مهم على 3 6 7 أدواب المدينة لينتقمو أ من خصومه 4 شير أن 
الثتار سعد أن فرفوأ سس ادادة خصومه “انقلدوا عليه وعلى أصحهايه 6 أن 
التخار له وشو اومان ه00 

معن سر عه رد الوا اس 
وكرا ل دروب لايع اكد : الالقينه إل لكت لم يكل يسم 
مذ هدم م كه 

وأسكلة كثيرة مشابهة عرضت لى و استوقفتنى طويلا ٠‏ 

كم هناك قضية أخرى هى انتشار الاأسلام السريع ف مختلف اأربوع 
صدر الاسلام » وتغلغله فى أجناس.متعددة » ونمككنه من أقطار وقارات » 
ثم توقثف” انتشاره بعد ذلك » فلم يعد يدخله كل عام الا عدد قليل » بل على 
العكس من ذلك يبتعد عنه بعض نابعيه » إن لم يكن بإعلان التخلى عنه ؛ 
فبالاغضاء عن التزاماته 7 وسلوك منومج الغعرب أأسيقى 2 اتجاهاته ٠‏ 

الكل هاه العا اكه وهاه العطانا كدت علن ؤوائية طرايلة رنهاء 

أن أتعرف على الأسباب التى د تت انج هم النتائج 6م وقد كدين ل موصو 
أن المناهمج الاسلامية وما طر؟ علبها من خلل هو السيب الرئسى لكل هذا 
العناء » وهذا وضع أمامى أسئلة تدخم الاجابة عنها كثيرا من الأشعة حول 
هذا الموضوع 6 و هذه الأسئلة هى : 


)01( دكتور ابراهيم العدوى ؛: المرب و التتار سن 5ه ب /اه 5 
0)ياقوت : معنم البلدان ثبع | صن 41/2041 )... 


1١4 

5 كدف كان الاسلام دحلم فق علار الأسلام ! 0 

كيف علكمه رسول الله صلوأت الله عليه ؟ ٠‏ 

نينا وكيغه علمه ميعوثوه الى الأمكنةا المختلفة ؟ ٠‏ 

كيف علمه مصعب.بن عمير فى يثرب ؟ * 

سم وعلى بن أبئ طالب فى اليمن ؟ » 

ومعاذ بن جبل بمكة عندما تركه الرسول بها عقب فتحها وعودة الرسول 
الى المدينة ؟ ٠‏ 

وكيف قادكم علماء المسلمين الأسلام للأمم المفتوحة قْ عصر عمر سن 
عمد العزيز اسه الشسعوب المفتوحة 000 كه 
وقد تبيكن 00 7 دراسة للعصاور التاريخية أن المناهج الاسلامية 
الأولى -- حققت م 8 3 حدثت فدها | أحداث 6ه سيت * خدما 
توافسذ ‏ 

النافذة الأولى : اختفت من الناهج , وبالتالى من المعاهد الأسلامية 
الى الام وتجذبهم | اليه وتسجمصع فلن دول فكر وأحد » ومن أهم هذه 
العلوم مقارنة الآديان والحفارة الاسلامية » وسنوضح وما بون كيف على 


الترآن ألم ريم والأحاديث الشريفة بفذين العامين ؛ وكيف كانا دن أهم 
العأوم التى أبرزت" المآثر التى قدمها الاسلام للجنس اليشرى » وعندما' 


. انظر الجزء الثانى من بوسوقة التاريخ الاسلامى لليؤاف‎ )١( 


١.3 


نقول عنى القرآن الكريم والأحاديث الشريفة يموضوعات متارنة الأدبان 
والحضارة الاسلامية فان هذا يعنى شرورة وضعهما فى قمة المناهج أذ أن 
الماوم الاساامية أنيثقت ف الكتاب والسنة 0م 


النافذة الثانية : انحرفت عن الطريق الصواب علوم اسلامية أخرى 
فالمذاهب الفقهية التى تتُصدةٌ نممة من نعم الاسلام أصبهحت نقمة وسيبا فى 
الاختلافات والأزمات والعدوان » كما كثرت الفروص ف الفقه » يل واجدات 
فى بعض كتب للفقه الحيل لاخذ الريا : وألحيل للتغلص هن دفع الزكاة 
وهكذا » وفى تفسر القرآن كثرت الاسراثيليات » وفى الهديث الشريف تقوآل 
أعداء الاسلام على الرسول صلوات الله مثيه » ونسبوا اليه ما الا يجوز 
أن يتنتستب اليه واندس” بعض ذلك فى كتب الحسديث » وف التارييخ 
الاسلامى كثر انحراف الأحداث » وف اللفة العربية انتقل التطيم من اللغة 
الى القواعد » ثم من القواعد الى شواذها مما أضعف التعرف على اللغة 
العربية وإجادتها » وسنتشرح ذلك بقىء من التفصيل فرما بعد ٠‏ 


النانذة الثالئة : برزت علوم ادعت أنها أسلامية » وهى فى الحق 
ليست كذلك مثل علم الكلام الذى يقول مؤلفوه أن موضوعه ذات الله ++* 
وهذا منكر بردت قوله عليه السلام « تفكروا فى آلاء الله » والا تفكروا فى 
ذاته فتهلكوا » وسنعطى بعض التفاصيل عن هذا [أوفمو ع قيما بعد » ومثل 
علم المنطق الدافل بالفموض والجفاف » وقد كنا ذنحفظله دون فهم لنؤدى 
فيه الامتحان » ومثل الفلسفة التي - كما تقول أدق المصادر ‏ أنها لا تبدأ 
بمسلتمات ميما كان مصدرها » ولا تجطل الايمان سندا 29 وقد تلقت هذه 
الفلسفة عناص كشرة من الفلسفة البونانية » ومن أجل هذا هاجم الامام 
الذزالى علم الفلسنة فى كتابه « تهافت الفلاسفة » ولهذا كله لا تعمل 


. انظر مقدمة ابن خلدون ص /51؟ وما بعدها‎ )١( 
16 انظر نط2 نمث سقاقا أه 012ع2تزملء زم وظط‎ 5 


١٠ 


بعض الدول الأسلامية: الفلسفة فى مناهجها » ومن أجل انحراف الفلسفة 
أتجه العلماء المسلمون الى محاولة بعث روح اسسلامية بها وأسموها 
« فلسفة أسلامية » ولكنهم لم يستطيعوا ذلك كما اعترف الأستاذ الأكبر 
الشيخ محمد عبد الرحمن بيصار شيخ الأزهر وهو فى الأصل أستاد فلسفة 
وسترى فيما بعد كلماتة ٠‏ 


والعلاج الحقيقى ١‏ ن شعؤود للمنهيج ا لأسالام ى ‏ الصحييح » فنحيى العلوم 
امنيدة التي اندثرت 6 و أصحهحم مسار العلو التتى انحرفت 4 وتحذف العاوم 
الدخيلة ولا نشقى منها الا ما شت نفعه وضرورته 5 

ذلك محل الحديث عن المناهيج الأسلامية فى رحلتها الطويلة » وهو 
مبرز ما عانته من أ أثئال وما تعرضت له من مكائد » وف دراستنا فيما سعد 
سدورد تفصياا لهذا الإجمال نوضعمم شيه لماذا ومتى .وأين حصل هذا 
التغيير الخطير المعتمكد فى المناهج ٠‏ 


كم إن هذا الأنهراف ق المناهج الذى أدةى إلى اختفاء الحضارة 
«الأسلامية أآد”ى بالتالى الى اختفاء الفكر الاسلامئ ف السياسة والاقتصاد 
وغيرها من واقم الحياة » وأصبحت الأقطار الاسعلامية بعيدة عن روح 
الأسلام وتوجبهاته »كما أصبحت تعيش فى ظلام دامس ٠‏ 


فاذا اتضح لنا أن نغبيرا خطيرا حدب ف المناهج فاننا يحب أن نتجه 
بكل الهبد وكل الصير 9 لتسصم المناهح عنتخذسن من منهج حسدارل الاسلام 
المنبئقة من كلام الله وأحاديث رسوله خير منار لناء 


ومعد أن نصحم المناهيج تقل الى نقطة أخرى خصيرة دى .شيم 
تقديم ذه الممامح الصصيهة الى |! لطلاب وألى الجماهير 4 كم ستاجىء 
الخطوة الضروزية وهى درور نتائج الدر أسة الجديدة فى واقع الحياة ؛ 
0 الهياة 1 الدول لاسلامية حياة اسلامية حقيقية ف مجالات السيامة 


١١١ 
ول دز نشوا كلل تدوييها افد قن الارائعات التتجيدية‎ 
للموضوع لتساعدنا على ضرورة التعرف على المناهج الصحيحة التى تجعل‎ 
: التعليم الاسلامئ يؤتى أطيب الثعرات‎ 


اولا ل هوقف الاسلام من العام ؛ 

رفع القرآن الكريم سآن العلم ووضعه فى مكانة سامية جليلة » وأكبر 
دليل على ذلك أن ثول سورتين نزلتا من الذكر الحكيم تقرران قيمة الكلمة 
المقروءة والكلمة المكتوبة ؛ والسؤرة الأولى التى تتكلم عن الكلمة المقروءة 
عى سؤوة اقزا #رقال عطلى +9 اكرا باسم ربك الذى بحاق +98 ع والسورة 
الثانية التى نزلت بعد سورة اقرأ بناء على رأى الأكثرين 27 هى.سورة 
د ن » التى مطلعها : « ن والقلم وما تسطرون ©» وعلى هذا فالآيات الأولى 
تتكلم عن القراءة والآيات الثانية تتكلم عن الكتابة « 

وبعد ذلك تجىء فى القرآن الكريم آيات كثيرة تتبت جائل العلم ومكانة 
الحلماء ومنها قوله تعالى ِ 

شهد الله أنه لا الله الا هو و الملائكة وأولق العلم قنائما بالقسط © ٠‏ 

اهل ستو الذين يتلمون والذين لذ يمون 0+ 

0-535 يبر لحم لله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات 02 , 

ويقول صلوات الله عليه فى هذا المجال : 

اطلب العلم من المهد الى اللحد ٠‏ 

نحن فنكم. العالم هق عتكمتى: + 

سنت دورن قم القدامة مدأد العلماء يدم الضسهداء َ 


(1) انظر الاتقان فى علوم القرآن للسيوطى ج ؟ ص ؟١4؟‏ . 
(؟) سورة آل عمران الآية 18 . 

6) اسورة الزمر الآية التأاسعة . 

(1) سورة المجائلة الآية 11 . 


١1١ 

وقد ذكرنا من قيل أن الاسلام أعلن لأول مرة فى تاريخ البشرية أن 
العلم حق للجميع ؛ فقد كان لمرو و 
الذين يستطيعون كتاية العميد والمواتيق والمعاهدات » ولم يك يكن لسو اهم 
حتى الملوك والأمراء » نصيب يذكر فى طلب العلم » ويقسول نل متاتام 
ان معاصرى هارون الرنسيد والمأمون من أمنال نسارلمان وسادة مملكته كانوا 
يتعرون كتاية أسمائهم 00 واند ارتفع هذا التخصيص مالابة الكريمة 
د فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ايتققهوا فى الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا اليهم » 7 فأصبح المسلمون جميعا بين معلم ومتعلم » وقال 
صلى الله عليه وسلم ف هذا المجال اعافد انفلم فريفة على كل ساق 
ومسلمة » ومنيغى أن يكون وئاضحا أن العلم المشار اليه لم يكن محصورا فى 
الملوم الاسلامية ؛ بل شمل كل العلوم التى تفيد. المجتمع بدليل قوله عليم 
السلام » اطلبوا العلم ولى فى الصين وض الداشع اندالم كيال الفيي 

علوم اسلامية ٠‏ 


ا المسلمين يشمل امعناية البرك 4 كما تسمل العنامة الم ا نال 
السلوك يقدم 0 0 افراسة واشهة فى كتابة « احياء علوم الدين » 


يقول الغزالى : الصبى آمانة عند والديه » وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة 
غالية من كل نش وصورة » وهو قابل لكل ما ينقش عليه » ومائل الى كل 
ما يمال اليه » فان عو الخير وعثلئمه » نش عليه وسعد فى الدنيا والآخرة ة 
وتساركه ف ثوأ.ه أيواه وكل لمر له ومؤدب » وان عوتد اشر » أو أممل 
شقى وهلك »؛ وكان الوزر فى رقبة القيكم عليه » ورقبة من أهمله مويتحتم أن 


01 .5 .م وطوعم قط أه مم1 
(؟) سورة التوبة الآية '؟1؟١‏ . 


١١ 


يصان الصبى عن' الآثام” » وأن يماكم محاسن الأخلاق ويتحفظ من قرناء 
السوء » ولا يثعوئده الوالى التنعم » ولا يحبب اليه الزينة وأسباب الرفاهية ؛ 
فيضيع عمره ف طليها اذا كبر ٠‏ 

ويقرر الغزالى أن تربية الصبيان ليست مقصورة على تعليمهم ٠‏ وانما 
تشمل ألوانا أخرى لا تقل أهمية عن التعليم ؛ ويذكر الخزالى منها ااراقبة » 
وتقوية خلق الحياء لدى !! ال ا ل 
المستقيم فى الطعام 507 واللناتي :يتطق الت ال كلك اميه 
فقا : خن يذكن أن السبى نيش أن 5709 اخلير منه خلق جميل ؛ أما 
إذا ظهر منه أئهراف فيتبغى أن يشتغافل عنه أول مرة » خان كرر ذلك عوتب 
ثم عوقب » ويتعوكد على المشى والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه الكسل » 
ويتمنع أن يفتخر على أقرانة ٠+‏ ويمنم اليمين صبادقا كان أو كاذيا 
الا لضرورة ٠‏ 

أما فى مجال العلم فان الخزالى يرى أن تعليم القرآن وتفهمه أساس 
لتعلم الشبان » ويتبع ذلك أحاديث الرسول » وآرآاء الأخيار » وحكايات 
:الأسرار الى ” 

تلك لمحات موبهزة مما ذكره الغزالى عن تربية السلوك فى الانسان » 
وينيغى أن تأخذ هذه الدراسة مكانها فى المناهج الاسلامية ٠‏ 

ويتخدث أبن سينا أحاديث خياضة عن سلوك الطالب » ويجمله أهم مى 
العلوم بالنسبة اليه والى المجتمع حوله ؛ فهو يقول : ان الفخائل الخلقية 
اسمى من الفضائل العقلية » لأن الجاهل بالعلوم قد لا يضر » ولكن الجاهل 
بالآداب والسلوك لا يتوقف ضررم 29 , 


وجاء قْ كتاب منهاج المتعلم م بلى 6 ء وعلى لذب أن يدب أبئه 
)١(‏ أحياء علوم الدين ج ل ص لاه س اه 


(؟) التانون : ج ا ص 9ل وما بعدها . 
() مخطوط مجهول المؤلف : ظهر الورقة رقم 8 ٠‏ 
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ويسلمه الى معلم » فان لم يفعل ظهر الانحراف فى جميع أعضائه : ويخاصة 
لسانه ٠‏ 

وستشسير فيما سعد الى 'ما ورد ق القرآن: الكريم وف أحاديث الرسول 
من توجيهات لخلق السلوك الطيب ى المسلم ولاأمعاده عن ذميم الصفات » 
ولا شك أن هذه الآيات وتلك الأحاديث كانت المشءل الذى وحئه العلماء 
. والمفكرين المسلمين الى العناية بالسلوك كالعناية بالعلوم .أو أكثر من العناية 
بالملوم ٠‏ 


ثالثا : الماوم النظرية والعلمية بالمعاهد الاسلامية : 

كانت كل العلوم موجودة بالمماهد الاسلامية » قبل أن يوجد التخسص 
الدقيق » وقد رأوى أن الشعر والعروض والطب والميقات والتفسي 
والحديث والفقه كانت كلهآ تتدرس فى المسجد (2 »2 ولم يبدا الفصل بين 
العلوم الا عندما ابتثد هت علوم كانت تتناق طبيفة تدريسها مع ما يجب 
للمسجد مس الذى كان مركزآً للدراسات السابقة س. دن هدوء وجلال كعلم 
الكلكم وعم الجدل والمناظرة * 

وعلى هذا فان طالب العلوم المختلفة من طب أو رياضة أو ذلك أو سواها 
كان عليه أن يعرف قدرا من الدراسات الاسلامية ببُعر“فه مسئولياته تجاه 
الدين والدنيا قبل أن يتخصص ف المادة التى بريد أن يتخصص فيها ٠‏ 


ومن أجل هذا وجد بين المفكرين المسلمتن من نبغ فى العلوم الدينية 
والملوم التجرببية جميعا » كابن مسكويه الذى كان طبيبا وفياسوفا ومؤرها 
وباحثا ف الأديان » وكابن سينا الذى كان ححة ف الفلسفة والطب والفلك 
والرياضسة » وكابن رشت الطبيج الفقيه الفيلسوف : وكالكندى الذى أجاد 
الطب والجغرافيا والفلك والرياضميات والموسيقى وغجها ٠‏ 


)١(‏ 'نظد الموشح المرزبانى : ص 585 ومحاقرات الأدباء للأصنبانى 


رابعا : كلمات وعبارات اصطلاهية : 


ظهرت مع الأيام والسنين كلماتا اصطلاحية تؤدى مدلولات كانت 
موجودهة من قدل »> فالعلال والحرام. ف الاسلام أصبخ لسعمى < فققها © 
وشرح ألفاظط القرآن الكريم وآياته أصبح يسمى « تفسيرا © والمهادلة 
"'حسنى أ”طاق عليها عند البيرونى والمسعودى وابن حزم والشهرستاتى *٠*‏ 
الديانات والفصتل والملل والنحل *٠٠*٠‏ ثم أطلق علبها حديثا « مقارنة 
الأديان » ؛ والنهج الذى جاء ده الاسلام فى السياسة والاقتصاد والتربية 
والعلاقات اأدولية ٠٠٠٠‏ أصبح بعرف ب < الحضارة الاسلامية » وهكذا » 


وسنستعمل هذه التعبيرات الاصطلاحية » اذ أن مدلولاتها قديمة والتعبين 
الجديد هو لغة العصر ٠‏ 


وبحد هذه المقدمات عوك لصور التاري لذرى كيف كان الاسلام 
ينقتدكم قا صدر الاسلام » ثم .كيف انحركت الأحوال بالمناهج الاسلامية * 


١١1 


المناهج الاسلامية فى صدر الاسلام 


قلنا سابقاً ان مقارنة الأديان والحضارة الاسلامية كانا من أدرز العلوم 
التى كان الاسلام يقدتم عن طريقها ؛ وطالما كسب هذان العلمان الخصر 
للاسلام ؛ ومرجم الاهتمام موذين العامين أن القرآن امتريم اهتم بهمأ 
اهتماماً واسحاً 6 وكذلك امتمت بهما السنة الشريفة » ولا شك أن أي فرع 
من ذروع المعركة يولم به القرآن والسنة فانه يكون جديرا بالعناية 
والتقدير ٠‏ 

ومن الواضح ف التفكير الاأسلامى أن المسامين الأوائل كانوا يعتمون 
بتدير القرآن تبعاً لما رسمته لهم الآبة الكريمة : « كتاب أنزلناه اليك مبارك 
ليدبروا آياته 50 »> نقد فهموا منها أن الملقصود بالقرآن ليس حفظه واأئما 
تديره والعمل بما يأمر به » ويروى السيوطى ف ذلك أن الرجل من الصحابة 
كان يحفظ من القرآن عشر آيات ثم لا يتجاوزها حتى يفهم ممناها ويؤدى 
ها طب قا 08 


ومن هنا كان الاهتمام بمقارئة الأديان وبالحضارة الاسلامية استجابة 
للقرآن الكريم ثم الحديث الشريف ٠‏ 


فماذا نر لو عدتا للقرآن الكريم والسئة الشريفة حصول هذين 
اأوضوعين فإ ٠»‏ 


ذلك ما سنشرحه فيما يلى : 


. 11 سورة ص الآية‎ 4)١( 
٠ ؟٠ب# (؟) الاتقان فى علوم الترآن نج ؟ من‎ 


مقارنة الأديان : علم إُسلامى مهم 
ان آيات قرآنية كثيرة » ومواقف متعددة للرسول ترينا ؟همية هذا العلم 
ألذى يشمل الحديث” فيه عصسدة” قضايا مهمة مثل قضية الألوهية » وقضية 
النموة » وقضية الكتاب المقتدس » وقضدة اليعث والذشور ؛ وقضية الحساب » 
العلم ؛ قال تسالى : 
ولا تجادلوا أهل المكتاب الا بالتى هى أحسن 0© ٠‏ 


من الواضح أن محادلة غير المسلمين بالحسنى هى علم مقارئة 
الأديان » ولم يكتف القرآن بالحث على المجادلة بالحسنى » بل أورد بعض 
الآيات التى تحمل اتجاه المقارنة كقوله تعالى : أفمن يخاق كمن لا يخلق 807 " 
خهذه الآية تجترى مقارنة” بين الخالق الأعظم وبين الآلهة ألتى لاا تستطب 
أن تخلق شيئا ٠‏ ومثل ذلك قوله تعالى : « لو كان فيهما آلهة آلا الله 
لفسدتا 29 ») فهذه الآبة تقارن بين الواحدانية وبين التعدد » وتوضح أن 
التعدثد يقود الى الفساد والدمار » وقد تحدث القرآن الكريم عن جميع 
الأديان سماوية كانت أو وضعية » تحدث عن اليهود واليبودية » وتحدثا 
عن المسيح والمسيحية » وتحدث عن عبدة الأصنام والطافوت والملائقة 
والشياطين ٠٠‏ وسماها القرآن الكريم آديانا مع بطاثنها قال تعالى * 
« لكم دينكم ولى دين » "2 ٠‏ وسنرى فيما بعد ابن حزم الأندلسى وهو 
معدد الأديان التى أوردها الله سبحائه فى كتابه العرّيز 5 ويعلمنا أن نتعرفة 
عليها وأن نقارن بينها لندرك جهالتها وسوه مزاعمها ٠‏ 

. ١56 سورة النحل الآية‎ )1١ 

(؟) سورة المنكبوت الآية 55 . 

(؟) سورة النحل الآية /ا" ٠‏ 

(:) سورة الأثبياء الآية ؟؟ ٠.‏ 

(ه) سورة الكافروج الآية الأكيرة , 


١١14 


فاذ! ذهينا الئ سيرة الرسول وجدنا أن مقارنة الأديان كان فى قمة 
العلوم التى كان الرسول يقوم بها الاسلام لغير المسلمين ويثبثته لدى 
المسلمين » وخلال المناقتشات التى أجراها الرسول وأيدته الآيات الكريمة 
دخل كثيرون من عددة الأصناء م ومن اليهود ونصارى نجران دين الأسلام ؛ 
وفيما يلى نماذج قصيرة لهذه 000 


ن الرسول والمسلمون يكثرون السخرية من عيادة الأصنام 6 و 
0 الكريم يؤيكّد هم ويتمدثهم با بأسمئ المعانى فى هذا المجال ؛ 0 
قوله تعالى ' 2 أخرأيتم اللات والمزى » ومناة الكالثة الأخرى 6 العم الذكر وله 
الأنثى 6 تلك اذا دسمة د ى 34 أن هى أل5 أسماء سميتمو دا أنتم وآباؤكم 
ما لُنزل الله مها من سلطان (؟ » وقوله : أتعبدون ما تنكتون والله خلقكم 
ومها ماين ار 


وكانت أصنام العرب وأوثائهم كثيرة ومتعددة » ومن أجل هذا كانت. 
. هثة العرب عمدقة عندما قال محمد بالوحدانية وأن لا إله ا 
القرآن الكريم تعجبهم بقوله « أجعل الآلهة الهآ واحدآ ان هذا لثشى 
عجات9؟ » ولقد أجابهم الله مقوله « الله لا اله ألا هو الحى القيوم ” ا 
« ولا تدع مع الله الها آخر » لا اله الا هو » كل شىء هالك آلا وجه ع 
وقوله « ما اتخذ الله من ولد » وما كان معه من اله » اذن لذهب كل اله 
بما خلق ؛ ولتَعمّلا” بعضهم على بعض » سبحان الله عما يصفون 29 » ويقولاً 
اللفسرون 27 عن هذه الآية : انها جواب المعاججة والمجادلة » وهى تبين أن 


)١‏ سسورة النجم الآيات | س-؟؟. 
(؟) سورة الصافات الآيات 2ه5س-1535. 
(؟) سورة ص الآية الخامسة . 

(4) سورة البقرة الآية مم؟ . 

(ه) سورة التصسىن الآية هم . 

)0 0 المؤيئون الآية 11 , 

[9) أذلر الديشاوي والتسفى ٠‏ 


١168 


التعدد او حداث لحدث التحارب والتغالب كما هو حال ملوك الدنيا ٠‏ وعن 
طريق المجادلة وشرح الآيات دخل الكثيرون في الانسلام *. 

وكان الرسول يجلس مرة ف المسجد الحرام قبل الهجرة فالتقا حولة 
بعض المشركين سائلين أو ساخرين + وف حومة النقانن والمجادلة قال عليه 
السلام : يوم القيامة ينادرى مناد. : لثيذهب كل قوم مع ما كانوا يعبدون 
ثم نزل قوله تعالى « ادكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ''؛ » 
فتسال سعض الحاضرين ودخلوا الاسلام مدر أن لم دكن 2 وسعهم أن 
سعلدرأ ذلك 6 وعندما نزلات هده الآبة الكريمة ظْنْ بعض.س الكمار أنهم بستطيدون 
حراج أأرسول فقالوا لله . هل معنى هذا أن عيسى سيكون ف النار همع 
عايديه ؟ فآجاب عليه السلام بأن كل من أحب أن يبد من دون الله أو مع 
قوله تعالئ : ( مخاطبا عيسى ) « أأنت قلت للناس اتخذونى وأمئ المين 
من دون الله ؟ قال سيحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق ؛ أن كنت” 
قلته فقد علمنته » تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك » انك أنت علام 
العبوب » ما قلت لهم الاما أمرتنى به أن أعبدوا الله ربئ وربكم ووو 0 م 


وهناك محاورة هامة جرت بين الرسول صلوات الله عليه وبين عدى 
ابن حاتم الطائى وكان هذا قد اعتنق المسيحية » وقد أورد ابن هشسام 7" 
هذه المحاورة التى انتهت بأن أعلن عدى* دخول الاسلام وتبعه قومه » وقد 
ذكرت” هذه المحاورة فى الهزء الأرل من موسوعة التاريخ الاأسلامي 9ه 

وهناك محاورات ومحادلات كثيرة حول البعث جرت بين الرسول 
وبين بعض الشركين وبخاصة أبى بن خلف ورواها القرآن الكريم مدللا 
على الاتجاه الأسلامى القويم قال تعالى : « وضرب لنا مثلا ونسى خلقه » 


(9) سورة الأنبياء الآية 14 ٠.‏ 

9) سورة المائدة الآيات 119-115 ء 

(©) السيرة النبوية ج ؟ ص 1553 وما بعدها , 
(4) صى 5؟ وما بعدها من الطبعة الماقثرة . 


ريل 


كثال من يحبئ العظام وهى رميم ؟ قل يحيها الذى أتشأها أول مرة "3" » ٠‏ 

وجرت مناقشات بين اليهود وبين الرسول حول الكتب المقدسة وكان 
لا محسور بن سيحان » هو المتحدث عن اليهود » فقال للرسول : ما دليلك على 
أن القرآن من عند الله » فنزل قوله تعالى « ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافا كثيرا 9 ع '* 

وآدرك اليهود عظمة القرآن الكريم فتواصوا بعدم النظر فيه حتى 
لا يغليهم » فنزل قوله تعالى يحكى قولهم : « لا تسمعوا لهذا القرآن » 
واكر ٠‏ الك 

وجرت مناقشات واسعة بين الرسول وبين اليهود يرويها القرآن 
والسئة » فقد كان البهود كثيرى 'الجدال مع اأرسول » ود دخل الرسول 
عليهم مرة بيتا كانوا يجتمعون فيه اسمه « بيت المدراس »© فدعاهم الى الله 
والى وحدانيته » وناقشهم ف ادعائهم بأآنهم الأخيار وأنهم دمنجاة من النار 6 
وأجرى مقارنة بين كتبهم المحركفة وبين القرآن الكريم » وأيدته آيات القرآن 
الكريم وسجلت هذه المحاورات ؛ ومن ذلك قوله تعالى ': 

كلم تر الى الذين أوتوا نضيبآ من الكتاب يدعون الى كتاب الله 
ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ء ذلك بأنهم قالوا أن تمسنا 
النار الا أيامآ معدودات وغرثهم ف دينهم ما كانوا يفترون 9) ٠‏ 

ست 2 وأوحئ الى" هذا القرآن لأنذركم به ومن يلغ » أكنكم لتشضهدون 
أن مع الله آلهة أخرى » قل لا أشهد » قل أنما هو اله واحد ؛ وأنا برىء 


همأ تشركون ف 06 ه 


٠ سورة يس الآية 8لا‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية لم٠‏ 

(9) سورة فصلت الآية 55 ٠‏ 

(4) سورة آل عمران الآية ؟؟ ٠.‏ 

(ه) سورة الانعام الآية 1.5 ٠‏ 
1م م المناهج الاسلامية ) 


١؟١‎ 


امن الذين هادوا بحرفون الكلم عن مواضعه » ودقولون ٠‏ 
وعصسيتأ 0 يذ 


تطلع 0 خائنة منهم إلا قلياا. منهم 57 

وقد دخل 5ذي من قادة الدهود الاسلام دعت هذه المهاورات وأخلصوا 
4 مل عاك الله و نْ سملام 4 شعلية دن سعيك وأسد دن عبيد 6 و أو لذ 0 
اليهود » وما كان بطفى عأيهم من عمى يجطليم لا يذكرون » تلكان من الأمئن 
أن بكار تندفقوم على الاسلام * وهناك دونك اويل أورده اليخا رىا 
( جه ص 59) وبروى مجادلة ومناقشة بين الرسول وبين عبد الله بن سلام 

تهت باسلام عبد الله + 

وجرت مناتقفات كثيرة بين الرسول ووفد نجران من النصصارى » 
الغيب ه فقال لهم الرسول 8 ا ذلك كان بعون لله له 4 وتلا علبي 
قوله تعائ, ى « ورسولا الى + بنى اسرائيل أنى قاد جثتكم بآية من ربكم » ' 
أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير خأنفخ فيه فيكون طيرا بأذن الله »وأبرئ* 
الأكمه والأبرص وأحيى الموتى باذن الله وأنبئكم يما تأكلون وما 
تدخرون ف بورتكم 4 0 م6 وتلا أبفساً قوله تلعسالى :2 لقد كفن 
ألذين الوا أن الله فسو المسسيتح أدن مريم » 449 وسأل وأحد مهم 
الرسول قاكلا ؛ أتريدنا 5 محمث أن نعيدك كما تعيد عيبسى ؟ قال الوسول 3 
معاذ الله أن نعيد غير الله ولست الا عبداً لله » ونزل قوله تعالى : « ما كان 
لبشر أن بؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى 
من دون اله 4 (0) ٠‏ 


. سورة التسساء الآية م؟‎ )١( 
. 11" سورة المائدة الآية‎ )5 
. 15 سورة آل عمران الآية‎ )9 
. 15 سورة المائدة الآية‎ )0( 
. سورة آل عمران الآية إلا‎ )0( 


١١ ؟‎ 


ويذكر التاريخ م أن كشيرين من نصارى نجران دخلوا الاسلام بعد هذه 
المناقشات » ولدينا الكثر من المهاورات وأأدادلات فى قضايا الأديان ويخاصة 
قضدة الألوهية » وقضية النيوة » رقضية الكتاب المقدس » ولكذا ذكتفي 0 
الأمحة » ونهيل من يرغب فى دراسات واسعة حول هذا [أوضوع الى 
الرجوع الى سلسلة مقارنة الأديان التى كتبتها فى أربعة مجادات ؛ .أعردت 


طبعاتها عدة هرات » وترجمت إلى عدة لقاج ٠‏ 


على أنه دقكى أن شقول مَنْ مكارنة الأديان أنه علم شير الفائدة للاسلام 6 
اذ أن الأديان من منسم واحد هوق الله سيحانه وتعالى : والاسلام خائم 
الأديان » واذلك كان أتسمل وأكمل 4 وقد وضحنا ذلك ق دراستنا عن « تطور 
الرسالات مع تطور 'الجنس البشرى »© اللتى قدمناها بالجزء الثالث من 
سلسلة مقارئة الأديان 4م ان علم مقارنة الأديان سيءرض للباحث تاريخ 
كل دين ؛ وما حدث به من خال أو انحراف خلال رحلته التاريخية الطويلة ة 
الصحيح 4 ويعالتج هذا لمر ممثاية 5 لسلس الى 95 القويم ٠‏ 

ودن أهل أهدية علم مقارنة الأديان أفتم به +اسلدون الأوائل أادتماماً 
كبيرا » وعقدوا له حلقات مجادلة » وحلقاآت عرف » وحققوا فيها نصرآ 
مؤزرآ » وكتب فيه المسلدون ف وقت مبكر » أو عندما كتدي! الداو وم الاسائدية 
ااختلنة » ومن أشهر الكتاب المسلمين ف عم مقارنة الأديان الذوبختي 
) تت 7م 6 الذي كنبا كنايه ) 5 راء ب الديانات ( والمسعودى إ(ت 0م 
وقد كتنب كتأبين عن ( الدمانات ) والمسبحى (ت 19١‏ ) وكتب كنابه ( درك 
أتيفية قَّ وصتثب الأديان والعبادات / وهو كتاب مطول بقع ف ذواأى نكن 
ورقة 6 وكخر فهك ذأك التاأليف 2 هذه السادة “ا ودني أدرز الكتب ألتى كدت 
عن الال والئحل واتخذت هذه التسمية هنواناً لها كتاب ١‏ الملل والتحل 
لذبى متصور البقدادى ! ت 555 هم ) وكتاب الفصل فى االل والاهراة 
والنهل ( لابن حزم الأندلسى (ت 5 ) وكتاب ( المال والنحل ) للشورستانى 
[ نت 565 ه ) وثيرها من الكتب <« 


١5 


ولع يكن هذا العلم موجودا قيل الاسلام وائما ابتكره | اسلمون » 
وبذكر آدم متز 59 ذلك مقوله ؛ ان تسامح المسامين مع اليهود والنصارى » 
ذلك التسامح الذى لم يتسلمسم ثمتم ومثله فى العصور الوسطى كان سبباً فى ظهور. 
'علم مقارئة الأديان » ولم يكن هذا العلم وسيلة لدى المسلمين للحطة من 
الأديان الأخرى ؛ وانما كان دراسة وصفية علمية لا تعصب فيها » تؤدى 
الى نتائجها الطبيعية ٠‏ 


وسنرى فيما بعد كيف ولاذا اختفى هذا العلم من المناهج الإسلامية 
ومن المعاهد الاسلامية » وكيف انتقل زمامه الى المغرب » فأصبح اليمهودا 
والمسيحيون يعرفون ديننا ونحن لا نعرف أديانهم » وأصبحوا يتخذون 
هذة المعرفة وسيلة للهجوم على ديننا » يل وصل الأمر ببعض المسلمين الى 
اعتبارهم علم مقارئة الأديان تضييعا للوقت أو ربما عتدثوه منكر؟ » والتجربة 
العلمية التى قمت بها تثبت فائدة علم مقارنة الأديان » فما كدت أنشر سلسلة 
مقارنة الأديان حتى تخطفها الناسن وأعيدت طبعاتها تسع مرات فى دى 
وجيز على الرغم من الأعداد الهائلة التى تطبع فى كل طبعة » وترجمت الى 
كدة لغات » وآخذت مكانها وشقكت طريقها الى جمهور عريض من المثقفين » 
ولعبت دورها فى جذب عدد هائل الى الاسلام فى الولايات المتحدة واستر اليا 
وجئنوب شرقى آسيا وغيرها من البقاع » كما لعبت دورها فى ربط قلوب 
مسلمة بالآسسلام كانت فد أوشكت أن تبعد عنه مجاذبية الغرب وجفاف 
الدراسات الموجودة عن الاسلام ٠‏ 


الفرج والدعوة لآحياء مقارنة الأديان : 


على أن اتجاهنا الحديث لإحياء علم مقارئة الأديان أثار ثائرة الذوف 
لدى المتعصبين من المستشرقين ولدى من يناصرونهم من أصحاب النفوذ » 
ولهذا سرعان ما أدركت" بعض الجامعات بالغرب خطورة احياء علم مقارئة 


(1) الحضارة الاسلامية فى الترن الرابع الهجرى ج الس ٠١957‏ 


ريل 


الأديان بأرض الاأسلام » وخافت أن بنتعش ف المعاهد الاسلامية فأسرعت 
بإنساء أقسام له فى جامعاتها » ودعت له الطلاب من مختلف الأنحاء ويسرت 
لهم السبيل لاحياة » وعندما كثنثت” فى مؤتمر اسلامئ بالرياض عام 
( مدماه ب 7و1 م ) كانت جامعة بسلفانيا بأمريكا توزع منشورات 
عن المعهد الهائل الذى افتتح لهذه الدراسة ؛ وتدعو الراغيين للالتحاق يه ٠‏ 
وتذكر ألوان التيسيرات التى ستقدم للطلاب هناك ٠‏ 


وهذه صيحة تقدمها قبل فوات الأوان : فائى أحفى أن يثدرس هذا 
العلم من زوايا تمسة الاسلام كما هى العادة لدى الأغلبية العظمى من 
المستشرقين ومن سار ف فلكهم ٠‏ 


١16 


ذكرنا ف المقدمة العامة التى أوردناها فى صدر هذا الكتاب أن 
الحضارة الاسلامية من أسمى العلوم الاسلامية وأكثرها فائدة » لأنها 
تدرز ما قدمه الاسلام للجنس المشرى من ماثر ؛ وهى منحة الأسلام لهدابة 
البشرية » وأنها ينضوى تحتها ثلائة أنواع : 

حضارة الخلق أو الهضارة الأصيئة : وهى الحضارة الاسلامية الأصيلة 
التى جاء بها الاسلام ولم تكن معروفة قبك الاسلام » كالنهج الاسلامئ ف 
السياسة وف الاقتصاد وف الترمية والحياة الاجتماعية والعلاقات الدولية 
وغيرها ٠‏ 


حضارة البعث أو الحضارة التجريبية : وهئ الحضارة التى كانت 
موجودة قبل الاسلام ثم ذبلت واختفت ع ثم آحياها المسلمون وطوروها 
وابتكروا فى مجالاتها » وهى الحضارة المرتيطة بالعلوم التجريبية كالطب 
والرياضة والفلك والزراعة والموسيقى غيرها ٠‏ 


حضارة التاريخ أو الدول َ وهى الحضارة الى تقد مها دولة من الدول 
الأسلامية لشعيها أو له ولغيره من الشعوب ف مهال الاقتصاد ١‏ الزراعة 
والتجارة والصناعة ) وق مجال الصحة ؛ والعمران » والتعليم 4 والأمن 
الداغلى » والأمن من العدوان الخارجى » وهذا النوع ١)‏ الثالث ( مسن 
الحضارة مكانه” التاريتخ الاسلامى ؛ فالكاتت فى التاريخ الانسلامى أو معلتم 
التاريخ عئدما بتحدث عن تاريخ دولة من الدول وسعرض الأحداث المرتيطة 
بها » ينبغى أن يقف وقفة يذكر شبها جهردها ف الاقتصاد والصحة و التعليم 2 
أما النوع الأول والثانى من أنواع الحضارة فيكو “نان مادة قائمة بذاتها حى 
مادة الحضارة الاسلامية وهى التى نشي لها هنا و:هى التق دوثنةت 
فى « موسوعة الحضارة الاسلامية » بأجزائيا العشرة ٠‏ 


ارول 


وعتذما نتتبع المعلمين الأول فى الإسلام نجد كثيرا من الاهتمام يوجئه 
للحضارة الاسلامية.» وطبيعئ أن الرسول كان المعلم الأول وأجاديثه الشريفة 
ومواقفه المتعددة تعتير: خير اليل على اهتمامه بموضوعات الحضارة » ففى 
المجال السياسى يتجه الرسول بدقة الى تنفيذ قوله تعالى : 


- وتساور هم فى الأمر 20 ا* 
وأمرهم قسورى بينهم 29 ٠‏ 


فيستشير ف غزوة بدر وينزل على رذى الحباب بن المنذر عندما أيدته 
الأغلبية فى اختيار مكان الموقعة » وفى غزوة الأحزاب ينزل على رّى سعد بن 
معاذ وأهل المدينة » ويرجم عن رأيه هو فى المصالحة مع المهاجمين من أهل 
الطائف » وتدلنا الروايات التاريخية على آنه كان يكثر من أسشارته لأصحابه 
ع فاك كبى: عر 1ماتوايت لهذا قط كان أكثن متازرة لأصهانه من 
.زسول لله صلى. الله عليه وسلم * وكان أبو بكر وعمر فى مقدمة الصحابة 
الذين كان بعتمد عليهم » وقد روى أنه قال : < وأيم الله لو أنكما تتفقان 
على أمر ما خالفتكما فيه » ومن أجل هذا اتخذ الخلفاء الراشدون مجالس 
للشورى بعد الرسول وسساروا على نهجه بكل دقة وعناية ٠‏ 


وفى المجال الاقتصادى تنطلق آيات كثيرة جدا لتلزم امغنى أن يعطى 
الفقير حقه ممأ ماك » وقدل الاأسلام كان النقير هو الذى عمل للغنى أو 
مقدم له كسية 5 ومهمم آمات الذكر الذكيم يقف المعلم الأول موقفا راقع . 
حين بقول : 

ا ما آمن بى رجل بات شبعان وجاره جائع وهر يعلم , 

من كان له فضل] زاد فلمعد به على من لا زاد له ٠‏ 


. سورة آل عمران الآية وها‎ )١( 
. . أ ناسيم التسورئ آلآمة هلز‎ 


١ 


اذا .جثنا الى مجال التعليم ظير آمامنا ما سيق أن وضحناه من أن 
الاسلام قد باب العلم للجميع بعد أن كان العلم خاصا بالكهنة » وقد أوردنة 
من قبل الآدات والأحاديث الدالة على ذلك وأنشا المسامون المساجد منذ وقت 
ميكر جدا » وان التعليم من أهداف المسجد ومسثولياته » وسرعان ما تخررج 
جيل من العلماء بتحدرون من سين فقيرة أو مختلفة الأتجاهات ف الحياة 
العمليسة ٠‏ 
وف مجال العلاقات الدولية فتدم الإسلام أبوابا للمسلمين ليقيموا 
علاقات مع الدول والجماعات غير الإسلامية » وتشمل هذه العلاقات 
نظام“ السفارات والتبادل التجارى ؛ وتيادل العملات » كما تشمل التعاون 
الثقاق » وكثيرا من الارتباطات الاجتماعية » وقدم الإسلام كذلك فكرة 
جديدا يخفب ويلات الحرب إذا كان لابد“ من الحرب ؛ٍ خألزم 0 
أو شيخ أو امرأة » ولا يهدم منزل » ولا يحرق ذرع ٠‏ ول يؤذى حيوان 6 
اا 5 البشرية من قبل » بل لا يزال الكثيبون مسن 
الناس يجهلونها ويخاصة من غير المسلمين » والآيات الأحاديث فى ذلك أشهر 
من أو تورد هنا وقد ذكرتها ف الجزء التاسع من موسوعة والحضارة 
الاسلامية ٠‏ 
وكان للحضارة الاسلامية دور كبير فى تحرير الرقيق وتحرير العقول 
وق موضوعات كثيرة أخرى » أشيركا لها فى المقدمة السايقة وقد أوردئاها 
بافاضة فى الموسوعة سالفة الذكر ٠‏ 


ومن الواضح أن مبعوثى الرسول الى البلدان المختلفة اتبعوا نهجه ق 
عرض قضايا مقارنة الأديان والحضارة الاسلامية » مالاضافة الى تعليم 
للصلاة وغيرها من التشريعات التى كانت قد نزلت » فيروى أن الرسول 
عندما أرسل مصّعب بن عمير الى يثرب قال له : 1 قرتهم القرآن وعلمهم 
الاسلام وأمتهم فى الصسلاة ؛ وعندما بعث معاذأ الئ ل 
علمهم مكان الأسلام بي . الأدمان, » ويسر ولا تعسر » واعلم أنك ستقابل قوما 
من أمل الكتاب يسألونك : ما ما مفتاح الجنة ؟ فقل : شهادة ألا اله إلا الله 


١ 8 


وحده لا شريك له ٠*-وف‏ يوم خيير كراد الورسول أن يعطى الراية رجلا 
يفتح الله عليه » فسأل : أين علئ ؟ فعرف أنه وشتكى ألما فى عينيه خدعا له 
فبرأ وحضر » فقال له الرسول : اذا نزلت يساحتهم فادعهم الى الاسسلام 
فان جادلوك فجادلهم بالتى هى أحسن » وأخيرهم مما يجب عليهم » ذوالله 
لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم © ٠‏ 

فاذا قفزنا الى عهد الشريف الرقى وجدنا حلقاته مع الصائية كانت - 
مكانا خصبا لعرض قضايا الأديان والحضارة الاسلامية » وكانت تجطذب 
الوفير من الناس ف كل لقاء لدخول الاسلام 9 

وهكذا كانت الحضارة الاسلامية منحة الاسلام لهداية البشرية ء 
وهكذا جاعت الحضارة الاسلامية لبتى الانسان يما يضمن لهم السعادة 
لو تدارسوها واتيعوها » ولكن هده الحمارة اختفت تقريدا مسن مناهيج 
الدراسة » ولم ببق لها الا شبح حزيل قليل المدلول » وسترى قيما بعد كيفة 


ولمناذا ذبل هذا العلم العظيم ٠‏ - 


بيت الحكمة ودوره فى الحفساره : 

ومعتدر من معالم الحضارة الاسلامية انشاء نيت الحكمة ببغداد ف عهد 
هارون الرشيد » ويتكدةٌ هذا المعهد أهم مجمع علمى شيد منذ انشاء جامعة 
الاسكندرية فى النصف الأول من القرن الثالث ق ٠‏ م ٠‏ وى بيت الحكمة 
الذى تحدثنا عنه من قبل ترجمت أمهات الكتب من اللغات المختلفة وق 
موضوعات متباينة الى اللثة العربية » وجلس العلماء آمام هذه الكتب 
جلسات فكرية رائعة » ذات مراحل متعددة أشرنا لها من قبل : وقد 
وصلوا الى قمة المراحل عندما آلكفوا وابتكروا فى هذه الموضوعات » 
فوضعوا فى الطب واارياضة والموسيقى والزراعة والبيطرة والأدوية وغيرها 
مؤلفات قيمة كانت عماد الفكر فى تلك العصور » وهى التى نثقلت الى 


(1) ابن هشام ج ١‏ ص 558 وانظر كذلك الصحيحين ٠‏ 
(9) انظر رسائل الشريف الرهضى ٠‏ 


١8 


أسميناه من قبل ( حضارة البعث ) 0 


علوم أخرى مع مقارنة الأديان والحضارة الاسلامية : 

استكمال” أنهمج الدراسسات الاسلامية نقرر أنه كانت هناك علوم أخرى 
'معممه يجائب مقارنة: الأديان والحضارة الاسلامية » بن نا دون حاجة 
الى أن نطيل الوقوف معها الأنها معزوفة مشهورة ؛ وذلك كالفقه الاسسلامى 
الذوح يشرح التشريمات الاسلامية فى شئون العيادات والمعاملات ليستطييع 
المسلم أن يعبد الله كما بريد 0 اليشر معاملة تتفق مع التشريم 
الاسلامى » وكتفسير القرآن الكريم الذى كان بقصد به أيضاح ما قد 
يخمض على الانسان من كلمات الكتاب الحكيم أو عماراته ©» وكدراسة 
أحاديث امرسول للانتفاع دما سها من 0 وخلق » وكعلوم اللغة التتى تساعد 
على فهم كتاب الله وسنة رسوله والتى كتب يها الفكر الاسلامى » وسنتكلم 
عع هذم العلوم ومسا حدث لها بعد. قليل * 


التعليم بالاقتداء : 
ولكن ينبغى أن يتضح أن تتعليم هذه الدراسات كان فى الصدر الأول 
ملاسلام بتم بروح اليسر » وكان فيه كنير من القصد والاعتدال » فقسد 
بعكم الرسول الصلاة للعسامين تعليما واقعيآ فى فترة وجيزة ؛ إذ توضأ 
أمامهم وصلى ثم قال : صلوا كما رأيتمونى أصلى » وفى الحج قادهم الرسول 
بأداء الشعائر وقال لهم : خذوا عنى مناسككم ؛ وفى تفسسير القرآن كانت 
'"تغمض كلمة أو آية على بعض الناس فيسآلون الرسول” عن معناها فيجيب 
عن ذلك ؛ وقد ووى أن الرسول سثل عن معنى كلمة ضيزى فى قوله تعالى 
« قسمة ضيزى © فقال « حائرة » ولما نزلت الآابة الكريمة « وكلوا 
واشريوا حتى يتين لكم الخيط الأبيض مم الخيط الأسود من الفحر 2 » ع 


٠ سورة اليقرة الآية لإلم1ا‎ )١( 


0 


من الها 0 قود ترا الزل + 


ومن تتابع تاريخ المناهج في صدر الاسلام يتضح لنا أن الرسول 
كان لا يحب أن بتسآل عن الأتسياء التى لا تدعو الحاجة اليها » وكان ذلك اتماعا 
لقوله تعالى : « ما أسها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشسياء ان تشئد 
تسؤكم "1" » وقد نساع عند المسلمين الأول هذا الخلئق أى, آلا يمسال 
الرسول عن تفسير آية أو ايضاح حكم لم تدع الضرورة له » وقد روى .عن 
أبن عباس أنه قال : ما رأيت قوما قط كانوا خيراً من أصحاب رسول الث 
صلى الله عليه وسَلم : ها كانوا بسألونه إلا عند الحاجة » وكان عمر بن 
الخطاب لمن من سنال نا لم يعن .+ 


وينبغى أن نوضم أن التعليم عن طريق التجربة هو الذى لا نزال متبعآ 
فى الحياة الواقعية حتى اليوم » فالصبى يتعلم الصلاة والصوم من ذويه وهو 
حتد“ث » وبعيش على ذلك حياته حتى نو اتجهت ثقاخته الى الدراسسات 
الدينية دون أن يتجيد” فى التفاصيل والفروض التى يدرسها ها يستدعى 
اجراء أى تعديل ذى بال فيما تلقاه من ذويه فى مطلع العمر ٠‏ 


وقد صام الآباء والأجداد وصلو! » وأدوا فريضد الدج ولا يزالون 
يفعلون ؛ وهم بتبعون التجرية العملية التى سن الرسولٍ صلوات الله عليه 
سدنتتها » دون حاجة الى التفاصيل والفروض التى أدخلتها عصور الظلام 
كما سترى قيما بعد ٠‏ 

ومع الحلوم التى كانت موجودة بالمناهيج اهتم المسلمون بالسلوك 
واتباع الفشر الاساوقي 2 الأخااق والمعاملات » وائقرآن الكريم وأحاديث 
ألرمسول فديما ثروة هائلة قف هذا المجال » وكان المسلمون الأول كما 


. ١.١ سورة المائدة الآية‎ )١( 
. 1789 (؟) انظر مارمخ التشريع الاسلامى للمؤلف ص‎ 


١؟١‎ 


ذكرنا من قبل اذا حفظوا عشر آيات من القرآن توقفوا دون أن يتجاوزوها 
حتى بفهموا معناها وتعملوا دما مهأ - وهسذا جول السلوك الإسلامى 
والحضارة الإسلامية مسي ر أن“ .حتدأ ألْى جنب مع حفظ القرآن الكريم 0 


تلك صورة سريعة للمناهج الاسلامية ف العصور الاسلامية الأولى ؛ 
وقد أثمرت هصذه المناهيج آنذاك وأبنعت > وحملت الفكر الاستلامى 
عبر الآفاق الى ملذيين الناس » وقدمت الهداية ألئى جمورع غفيرة من جموع 
المجتمع البشرى » وجمعت المسلمين حول مركر واحد لأخركق فيه ولا" مذاهب» 
ولا غموض فيه ولا فروض »© وسئرى خيما يلى كيف امتدت بد الظلام الى 
هذه المناهيج فحولتها هم حال الى حال ٠‏ 


١١ ؟‎ 


«السسسول الظالم 


وماذا فعلت بالمناهج الاسلامية 


بدأت" عصور الظلام تطل قبيل نهاية عهد الخلفاء الراشدين © حينما 
ظطهرت انجرافات مدئعى التسييع التى أدت الى مقتل الخليفة عثمان بن 
عفان » واتجهت للمبالغة فى مكانة الامام على » ولكن -الامام وقف منهم 
موقفآ حازمآ على نحو ما شرحنا 2 مكان. آخر 3 ٠‏ بيد أن مبالعات الشيعة 
استأنفت نشاطها بعد مقتل الامام على حتى انتصرت باسقاط الأمويين 
وإقامة الخلافة العداسية ٠‏ 


ومن الواضح أن الفرس هم الذين حملورا عبء مقاومة الأمويين » فقد 
عز على الفرس أن تسقط امبراطوريتهم بسيوف العرب"» وأدرك الفرس 
آلا5 حول لهم فى مواجهة العرب عسسكريا » فاتجهوا لمحاربة أفكارهم 
الاسلامية وافسادها وكانوا بذلك من آهم العناصر التى أفسدت المناهج 
الاسلامية ليفسدوا الاسبلام عن هذا الطريق © ٠‏ 


واستطاع المماليك أن يستولوا على السلطة ابتداء من العصر العباسى 
الثانى فتفكك العالم الاسلامى وانحل الى دول متعددة متصارعة > فظير 
منذ ذلك الوقت ملوك وغاصبون لم يتعمق الاسلام ف قلوبهم » ولم تتوافر 
فيهم شروط السسادة و 


المسلمين حلولا متعددة يختارون منها ما يناسيهم » ولكن الأجيال التالية 


(1) انظد الحديث من الشيعة ومدعى التشيع فى الجزء الثانى من موسوعة 
لقانت الامافين لاحزلت ؛ 

(9) أنظر حديثنا عن الرنج والترامطة وغيرهم من الحركات القى قامتا على 
الخليج العربى بمتطقة يتضم بها ننوذ الفرس 4 وذلك ئُ الجدزء السابع من 
موسر مه التاريع الاستلاتي. - 
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تعصبت لهذه المذاهب » واعتيرتها أصلا للشريعة » وزاعتيرت المصادر 
الاسلامية الأولى فروعا ؛ ويقول الأستاذ الشيخ محمد الخضرى ف ذلك * 
بلغ الأمر بآتيساع المذاهب أن جعلوا الأصل فرعا والفرع أصلا » فآصبحوا 
يتخذون رأئ الامام أصلا فان خالنته آية أو حديث مهما «ؤولان أو 
متمز كاف وق 5للنه طول انو لحيل هد إن قرفي كل ايه تملك 
ما عليه أصحابنا مهى مؤولة أو :منسوخة » وكل حديث كذلك فهو مؤول 


تلك يشدكل مجمل هى الأسباب التى قادت للائحراف الدى سنعرش 
لابراز بعض التفاصيل عنه فيما بعد » ولكن ينبغى أن نذكر أن النصرة 
والكوفة لعبتا دوراً مهما فى الاتجاه نحو الانحرافات » فيما فى أرض 
كانت قد احتلها الفرس أكثر هن آلف عام قبل الفتح الاسلامى ) من سقوط 
الكلد انيين سنة “ببسم ق * م حتى الفتعم الاسلاهى سئة سام ) وكآان بقيم 
يها عدد من الفرس »© وفبها أقام كسرى إبوانه المشهور » وقد صعب على 
الفرس فى. هذه المنطقة أن يصيحوا خاضعين للعرب : فأثاروا المشكلات 
وأبتدعوا المذاهب وكانوا وراء كل الحركات التى صارعت الاسلام 2 ٠‏ 


ويقول «ودنوطللة/1؟ 7© إنه و"جحيد باليصرة والكوفة عدد كبير 
من الأجانب وبخاصة جماهير الايرانيين الذين كانوا أسرى ح_رب ثم 


اعتنةونا الاسلام ٠‏ 


ووجدت بالبصرة والكوفة مدارس اللغة العربية التى نقلت النغة الى 
القواعد وتعمقت فى ذتك » وق هذه المنطقة نشا علم الكسلام فى القرن 


1 تاريخ التشرييع الاسلامى صن شرا 9 
5 انظر الحركات الفارسسية بمنطقة الخليج ف الجزء اسسايع من موسوعة 


لتاري الاصلفس النؤلك:, 
رم .71 مم للوط 15 لهة مدملع مك1 طومم 
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الهجرى الثانى » وقد جلس واصل بن عطاء ( ١١١‏ ه ) يعلمه لول مرة فى 
مسجد البصرة كما سنرى قيم! بعد ٠‏ 


لكل ذلك ظهر أخطر حدث أدى الى ضعف الدراسات الاسلامية وهو 
الانحراف بالمناهج الدراسية على النحو الذى ذكرناه من قبل ٠‏ 


وفظاهر هذا الانحراف هى.كما ذكرنا من قبل : 
) أولا ( اختفلاء أهم العلوم الاسلامية مني المناهج ١‏ 
( ثانيا ) انحراف علوم اسلامية آخرئ + 


( ثالثاً ( مروة علوم جديدة أسمت نفسها اسلامية وهى ليست من 
الاسلام فى شىء وسنتكلم بشىء من التفصيل عن كل مظهر من هذه المظاهى 
فيما يلى : 
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الماوم التى اختفت من المنامج 


قلنا من قبل إن علم مقارنة الأديان وعلم الحضارة الاسلامية اختفيا 
هذان العلثمان : 


اشتفاء علم مثارنة الأديآن وآأسباية : 
اختفى علم مقارنة الأديان للأسساب التالية : 


١س‏ ازدحمت قصور الماوك والخلفاء فى عصور الضعفف بزوجات 
من أهل الكتاب كما ظهر فيها الأطباء والوزراء من غير المسلمين » وبنفوذ 
هؤلاء ضعف صوت علم مقارنة الأديان الذى كان يطعن ف التثليث وق 
ألوهية عيسى وغيرها من المبادىء التى كانت الزوجات المسيحدات والعظماء 
المسيحيون يدينون بها » وقد استطاع #صحاب النفوذ بالرهبة أو الترغيب 
أن كه واا أصوات المتحدثين فى مقارنة الأديان » وأن يقللوا أهمية هذا 
. العلم فى المناهج الاسلامية » ثم يخلعونه خلعا من 'الدراسة » وف عص, 
عبد الناصر حسدث شىء قريب من ذلك » فقد حاولت ادارة المطبوعات أن 
توقف كتبى فى مقارنة الأديان بسبب تدخل بعض أصحاب النفوذ من 
المسيحيين » ولول" - ما اصطنعت من حيل لتحقق لأصحاب النفوذ ما أرادوا 
عن طريق تأثيرهم فى الحاكم ٠‏ 1 


#اجااؤهنة الضلسوق على الشرق الأسائس. فى أواخن: المرن 
الخامس الهجرى ( الحادى عش المبلادى ) وأرادوا تدمير العالم الاسلامى » 
وأحس المسلمون أن الصليبيين لا يعرفون التسامح الدينى ولا الجدان 
بالحسنى » وأنهم يستحلون دماء المسلمين بدون ذنب أو جريرة ؛ فراح 
المسلمون بواجهون الصراع بالصراع 3 وبالتالى خحفت” ضوت المحادلة 
بالحسنى » ويومآ بعد ضحفا علم متارئة الأديان واتجه للذيول ٠‏ 
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عاق عصور الضعف اتجه أكثر الفقهاء الى للتعصب لاأمذاهب كما 
قلئا من قبل » وقل” أو أنعدم اطلاع أتباع مذ هب على المذاهب الأخرى 
وادلتها » ومن داب أولى قل” أو انعدم اطلاعهم على الأديان الأخرى 
وقضاباها » وبدل أن معدتوا ذلك نقصا عددٌوه حسنه ؛ وتاموا فى ساحتيها ٠‏ 


ع الدين الأوحد 0 وبعدة ما سي وأه من الأديان درطقه وضلالا له تستحق 
وسمع المسامون هذا القول من الصليبيين دان به بعضهم وو”جد من المسلمين 
من درق أن النسحث ف الأديان الأخرى منسيعة لارقت 5 دل ريما عدوه مكروها 
أو حراما 4 ناسين ما سيق ان أوردئاه من آيات القر أن الكريم وأحاديث 
الرسبول التى تحث عليه » وقد انحدر هذا الاتجاه من قرن الى قرن ٠‏ 

وحن مهن أن الفافنة' اذى الماع ااطيقا الزاع له اللي 
التقطوا الزمام وتعلموا هن المسلمينأسس علم مقارئة الأديان » وراحوا 
به يغمزون الاسلام والفكر الاسلامى + 

ومات هذا العلم العظيم ف ثنايا هذا الظلام » وفقدت المنساهج 
الاسلامية بفقده علثما يشعكدة من أنفم العلوم الاسلامية وأمتعها ٠‏ 
اختفاء علم الحضارة الاسلامية وأسباب ذلك : 

: تكامنا من قيل عَنٌَ أنواع الحخارة الاسلامه فذكرنا أنمنا دمل حضارة 

الخاق وحضارة البعث ( الحفارة التجريبية ) وحضسارة التاريخ أو الدول . 
وآوحزنا ما ينطوى عليه كل نوع من هذه الأنواع ٠‏ وقد اختفت حذه 

وهذه المؤامرات أو هذه الأسباب هى 8 


ب اختفى المنهج الاسلامى فى مجال السياسة لأن هذا المنهج يهتم 
) م 0 المناهصج الاسلامية ١‏ 
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بالشروط التى يلزم أن تتوافر فى الخليفة أو الرئيس ويكلئز م ول الأو 
ق الحكم ٠‏ 

وكل هذه المسادىء كانت قْ غصور الظلام ضت رغبة الحكام . فقاوم 
د لاء هذا الاتجاه الذى بمثل ركنا مهما من أركان الحضارة الاسلاميه 
وكانت وسيلتهم للقضاء عليه ابعاده عن المناهج حتى لا يعرفه جيل الطلاب 
ويختفى يوما بعد توم * 

5-8 اختفى المنمج الاسلامى ف مجال الاقتصاد ا الثراء كان ق 
أيدى أصحاب النقوذ » ولم يثرد* هؤلاء أن يدفعوا حق الفقير وحق 
الدولة » فاتجهوا الى «حاربة الاتجاهات الاسلامية الاقنصادية ؛ وبالتالى 
تعطل جانب مهم من جوانب الحضارة الاسلامية » وقنع الباحثون بالحديث 
عن الزكاة مع أن الزكاة ليست إلا حزءا من الالتزامات التى بلتزم الأغنماء 
بها تجاه الفقراء وتجاه الصالتح العام 00 ل 


اختفى النهج الاسلامى فى مجال الرق » ذلك النيج الذى يقفى 
على الرق تبعا لقوله تعالى « حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما 
مئكآ بعد وأما غداء 29 » وبقوله عليه السلام : ( شر للناس من باع الناس ) 
وكان اختفاء النهج الاسلامى استجابة لرغيات القصور التى حشدت 
بالغوانى والعديد ؛ ثلم قن هذه القصو بتعليم ما متاق مع منّع 
السادة ولذاكذهم ٠‏ 

واختفى النهم الاسلامى فى موضوع العلاقات الدولية الذى 
أوجزناه آنفا » لأن شعار الحرب غلب على القسوم ؛ ولأن الزعماء كانوا 
متوقون للنصر بأى ثمن + كملا كائو! يسعون للغناكم » فأزالوا من المناهج 
ما بخالف رغباتهم فى هذا الاتجاه ٠‏ 


(1) انر ق ذلك كتاب الاقتصاد فى التفكر الاسلامى للمؤافة , 


(5) سورة محمد الآية الرابعة . 
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وهكذا اخمنت من المناهج الاسلامية أنواع الحضارة الاسلامية » 
وعاماً بعد عام : وقرئا بعد قرن خلت المعاهد الاسلامية من الحديث عن 
هذه الحضارة التى هى مفخرة الاسلام والمسلمين » ولم ببق من الحضارة 
الا قدر شساحب والاشارة ل قصر الحمراء يغرناطة أو الجامع الأرهر 
بمصر »6 أو الجامع الأمصوى د » أو كالتغنى بالحضارة الاسلامية 


ال لأس » أو من فلسطين الى أوربا 0 فعلكمتيا علومآ 


وفى مطلع النهضة الفكرية بالعالم الاسلامى اتجوت الدول الاسلامية 
لارسال المتشرجين المتفوقين من جامعاتها لاستكمال د, راساتهم العليا ق 
أوربا فجلس الطلاب المسلمون يطقون مناهج البحث وصور النقد 
والمتارئة ووه عن المستشرقين » ولم يكن المستشرقون حريصين على ابراز 
الحضارة الأسلامية ؛ الأصلية أو احيائها » فتركوها فى الظلام » ولكتهم لم 
با أخفاء النظم الاسلامية وى ؤّسسات التى أقامها المسلمون 

عير التاريخ لتنفيذ الحضارة كالجامعات والمكتبات وااستشفيات والمناصب 
لذن هده ' النظم كانت حقيقة وأقعة » وكانت من الشهرة بحيث لم يمكن 
تجاوز ها 34 فدرسوا لنا ف أوريا منهجاً عنوائته 2 الاأسلامية 
كدهغطلاعمز ونسداءة وعاد المعوثون المسلمون فأكفوا فى النظم 
الأسائمية 4 ولم مكريوأ مني التأليف ق الحضارة الاستلامية ٠‏ 

)1 0-2 ملريى الأتدلسن نتقتلت الى أوريا حشارة المسليس التحرسيه 4 
نقد حرس ملوك أوريا على الاسادة يما لدى المسامين من طب وهئئسة .. 
4 عدوا الطاد ب للجاء فاتك الاسلابية وشحهوا ترجية الكتب العرئية ثى هذه 

وم الى لفاتهم ٠‏ أمأا الكنوري والتيه لنهح الاتتصادى وحقوق المرأة 6ه امشسسك 
1 ملوك اشرب لأنها تشقص حوري السادة 6 ولكعن هذه العلوم تاومثت 
ووجدت طريقها الى الغرب خلال الحروب الصليبية بواسطة الاحتكك بين 
السامين والسليديين وبخاصة فى نترات الهدنة » ثم انتتلت الحضارة الاسلابية 
متوعيها عن طرية ق أوريا الى أمريكا وغيرها من ريوع المالم وقد ذكرتا ذلك 
المتحمة السايقة : التى درا بها هذا الكتاب . 
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وكان اخفاء الحضارة هقصودا. » أدن بعض المستشرقين غرفوا سمات 
الحضارة الاسلامية وأثاروا آليها اشارات عابرة ق بحوئهم كما فعل 


طاتمماقك طولوه6 0مة عأدلكا بممسعصط وغيرهم ولكن أحهدا منهم لم 
يعهل على الثنقيب عليها وعرضها كاملة » وهو الدور الذي حاولت أن 


ووجد بين المسلمين بل بين المفكرين من يقول أن عصر مدر 
الاسلام كان مشفولا بالدعوة » واتجه العصر الأموى للنتوحات. واللتوسع 
ولم: تزدهر الحضارة ألا فى العصر العباسى ٠‏ وهذا رأى يقدسه الى 
ان الخضارة الاسلامية هى حصياة الترجمات الى اللفة العربية وبخاصة 
فى بيت اأحكمة » وهذا رأى ضعيف نشأ عن عدم. التعرف عذى الأحضارة 
الاسلامية الأصيلة التنى قدمها القرآن وأحصاديث أأرسسول ق مطاع 
الاسلام » ولم يكن دور بيت الدكة ألا شديد الارتباط بالحفسارة 
التجريبية » أما الحشارة الاسلامية الأصيلة فقد جاعت مع القرآن الكريم 
وأحاديث الرسول » وتم" تفصيلها وتدوينها فى العصر العباسئ الأول كما 
ذكرئا من تنبل ٠‏ 

وعندماً اختفت الحضارة الاسلامية الأصيلة اختفت أيضا. حضارة 
البعث وحضارة. الدول » فقد تراجع المسلمون ؛ ولم يهتم زعمساء الدول 
الالتلامية متقديم قنيء للشتعوب بها #«وقتم (العكام بالانانية وآن تعيقيوا 
لأنفسهم ا للناس 3 

وهكذا أصبحت الحشارة الاسلامية مدرد ذكرى ؛ بل عاداها كثييون 
مدن لا يعرفون قدرها » فقد رأينا بعض الكليات تحاول أن تحذف من 
المناهج الدراسية الساعات القليلة المخصصة للحضارة الاسلامية » وأغلب 
اللن أن ضعف الوعى بهذه المادة هو الذى دفع الى هذا الاتجاه 4 وقد 
تساءلت شخصيا عن سيب ذلك ققيل آى نحن لا نحذفها وائما ندمجها ق 
التاريخ الاسلامى + والاجابة تدل على عدم ادراك الفرق بين التاريخ 
الاسلامى وبين الحضارة الاسلامية » وهو ما خحاولنا ابرازه هنا * 


ل 


لذا تعقنا الق' العام «الاساكمية الى لم عقف امن اداه 6 هاننا نجه 
الكثير منها قد انحرف عن المسار الصحيح » وانتقل من روحانية الاسلام 
وجماله الى ماديات شئة سعدد د عن صفاء الابسالام ٠.‏ وهذا “الانجاد يدول 
4ه كل الساحثين ف سدرن المناميج الاسلامية 04 الكل أنطلق ا 
نطو ادن .عضن الناخقين المللمن + 
رآى الأستاذ محمد المبارك : 


النظام الحالى للتعليم والمراد التى تدرس بالمعاهد والكليات الاسلامية » 
وف ذلك كتب يقول : 


« أكثر ما دة. أ فى التفس «ء تغسى الحلائين والنسفى على ما فبهما 
حسن ا قي للئسيرل إببيا ل ٠.‏ 6 ا معني 0 
من أسراثتيات 5 والقائب ف دار ده التتُسسيي شوم أليات مدز وأخريور 
سريعا بيات الأحكام دون تحذيق ودون الرجسوع ألى مجسوع الادنة 
ومقارنة الآراء » ولذلك ك لم نندج هذه الطريقة المعوق فى ف ثهم مقاصد انترآن 
وكاداته اكبرىئ : 
« وفى النقته اتديت اناراسة اتجاها مذحيياً » ولا يدرس اللاب 


ال؟ حذه 4 4ه لك ممارم عن الذاقبى اث 0 ود:ثآ شأدت: الأحدمةية الذمدة ٠.‏ 


بيصي 


د 


دن تصري أافقه لم دنكه أأدر أسة إادرفة طريق سمسباط ااشةن, 


وأم ا م مكا ون 0 ٠.‏ . 5 
ومذ شه أنادنة شد دي الأصول 6 وائما هجددت الدراسة دوائنب 


)0 دق اللفة أأعر ددة أدبت العناية على هو إد الندو و الهم ثُ وأأبلاقة 
وأصبحت دواد اللفة والادب شعره وئثره قليآة الحظ » ويدرس اتنصو 
وتكرر دراسته الى 5-5 الاسراف 
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« واتجهت البلاغة الى كتب تغلب عليها الصبغة الفلسفية والى التعفيد 
فى الأسلوب مع يتعثد عن الذوق الأدبى » وعلى هدا لا بوجد أى أثر لابلاغة 
فى تحسين أسلوب من يقرأونها » ولا فى تكوين ملكة أدبية لديهم » أما 
كتب اللغة والادب كالامالى والكامل والعقد الفريد والأغانى فقل” بل ندر من 
مقردّها 00 )ي. 


رأى الأستاذ الحبيب الجنحانى : ٠‏ 
ومثل هذا ما يقوله الأستاذ الحبيب الجنحانى عن تمثر الثقافة 
الاسلامية فى بلاد المغرب » ونقتبس هن كلامه بضعة سطور : 
« توقفت الحركة العلمية بالمغرب أيام الوطاسبين توقفا تاها نقرييا .٠‏ 


استئناف السر الى الامام أذ أصبحت العلوم فى حالة من الابهام والحجمود 
باعثة على النفرة » فقد انتشرت الشروح المملة لمسائل الفقه ». كما انتشر 
أيضا علم الكلام وفن القراءات » وطفغي التصوف الكاذب ٠‏ 

« وأما علوم اللغة فقد انتشرت أيضا لا سيما النحو والبلاغة » ولكن 
انتشار هذين العلمين كان عقيما » فالنهو اعتمد على المنظومات : والسلاغذ 
اتحهت الى الألفاظ والقواعد والزخرفة الثقيلة » مما كان سبياً فى هروز 
المتكلف الفاضح والذوق البليد 2ت 4 5" 


ولمعط للقارىئء بعض. التفصيلات عن 'مهراف المساهج فى هدد العلوم 1 
الثئته : 


حقل الفقه الاسالامهى بأروع مجموعة دن الشريعات تسنان بالشهول 
والحتمة » ولكن كنب الققه اتجرت عند عرض هذه النشريعات أنجاها عجيدا . 
فتلما تحددت” هن حكمه التسريع ٠‏ على ّ الموخسوعات ام سند ستسعى أن سدأ 


ا 0 


10 بحكث معدم للم تمن العالمي للتعام نماو سس لم عله 
(؟) الحبيب الجتحانى ؛ المترى سا 


حب نمم الحليب قن 7٠؟‏ ما إاي؟ نانك ٠‏ 
7 0 السب لا 1 1/١‏ انان 


١5 


الحديث فيها بانزار حصمة الستريع كالزكاة ع وهم أن أطر الفعهاء ببتقلوا 
يفراغ بشرحون فبه هده النقطة المبمة تعد هم متحبون ا ى تفاصيل وأسعة 
عم مده بحناك الى قاسو ل و أماضن لان كفم ون العنن الفررة بالأرهر , 
وفبها 000 أموا : ١‏ 


التى قد لا تحدث مدى الحياة وفيما بلى معفس البماذج لذلك : 


ء أو | سنآك باصبع فيره وهى خشنة أجزأه ذلك » قاله فى شرح 
ل ما الح د يجزىء وااراجخ فى شرم 
المهذب الاجزاء » 'وبه قطع القافى حسين والحاملى والبفوى والشيخ 
أبو حامد » واشتاره الدرياني فى البدر ٠‏ يا لله ! كيف شذل هؤلاء حميما 
أنفسهم بهذه المسألة السائجة ! ! التى لا يعقل أن تحدث مع مر السنين 
والقءرون ٠‏ 


ل الصائم فعض لخيط ف جوفه قبل الإمسا ك ٠‏ وبقى.المعضشس 
الآخر خارج الجوف فائة بعصر أذا شد الخيط وأخرجه من .جوفد + ويفطر 


كذلك اذا ابتلع الجزء الخارجى ٠‏ 


أذا كان للرجل ثااث ا بواحدة منس ٠‏ أسه واحدة 


3 03 0-4 - 5 . 5 دوا 1 
منون ردنف والأخرى عمرة . رالثاا لثة حمادة . فقال لزيف أر مللقتك فرينب 
كااء 5 
سس سم فال لعمر ه ان للقتك محماده طالق ٠‏ كم كن لحمادة 5 
كد 4 يه 3 3 
طلقتك فزينب طلالق + فعدق زمنب تنه واحدة غأن رمئب تمدق لنصدقه 
]. ا 530000 0 اححيي الااكم ١‏ 500 
مدي ) حساي الا تو ا ا 1 لا بد سكسم ”0 
0 1 0 3 1 
ولسسثتمر شمكعة دن أتعسة 2 شروص ل الت حول هذا ! _ كه 3 لسسيسيىن ‏ فنصي اي الى 


١ 


واذا 3 مسأءة يي قابلتنا صورة أعحب 2 كنب ألمعه 4 
من عضن الأشكام 00 » ونضرب لذلك مثالين 
5255 اذا أراد ألمالك أن بتخاص مني دفع الزكاة خائه امسا أم واله أزوجته 
قزل أن يقزل الهزد #دوقره "الروك الال ارجا فل أن يقرل السيولا 
على ملكيتها للمال وهكذا » وعلى هذا لا تجب الزكاة على أى منهما ٠‏ 


بلمن مرتفع ويقبض الثمن ثم يشتريه من المقترض بثمن منخفض » ويبتى 
له اشرق ؛ ويمنحه القرض معد ذلك بدون زيادة » لأنه أخذ الزيادة 
متدمسا ٠.‏ 

وأذا تركنا الحيل قابلتنا المذهبية فى الدراسات 00 » تلك المذهبية 
وجعلتهم لتديون لدراسة 5ب أمام معان » وبارسون دآ. بده 0 ى اسننبط 
بها ما دونه دن أحكام وقد وصل مم التعصب [إمذامب أنْ جعاوا افصلا 
فرعا والفرع أصلاً » فأ ببح رأى الادام أصلا عفد هم ء فان خالئته آدة 
أن حديثك 3 فهماً درو لان أو منسوخان كه ذكرنا 2 قل نشاذ ض ا دك الل 
الحسن أ ذى وه شه 4ه ألثة أء 3 ل الخلاك., | كم الاندا 3 عأي 


أهه 


5 بنتولى عرض الحائط » ٠‏ 


أفر عم و أن طش وأهد 52 اده قأن (١:‏ | عدم 9 قنهة مدهبى 


واخنيت الماهبية الى اارة الأحقك وانخلانات : يل إلى لصراع 
والشرويا عدا" اشر قل تعاك ةو زافره بودن القطي القدا دن + 

تلك لمحة سريعة عن انحرافات إلفقه فى عصور الظلام ٠‏ ولنترك الفقه 
لح علم آخر من العلوم الاسلامية 


سدق أن تحيدثنا عن التقسير وعن (زدحامه بالابترائيليات ونقور أن 
اليمود وغيرهم من أعداء الاسلام صعب عليهم تحريف' القرآن لأن الله 
سبحائه وتعالى وعد بحفظه بقوله : 

« انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » 20 ٠‏ 


وبعتير تفسس أبن كشر نموذجا للتفاسي الحافلة بالاسراثبايات » وقد 
امعترف بذلك الأب نذة الأزهريو: الذين قاموا بتحقيقه ونشره حديثاً » فذكرهآ 
فى صفحة ؟١1١‏ من الجسزه الأول أنه يمتلىء بالاسر اثيلبات التي لا. تستند 
الى عل أو نقل » وقد جساء قشص 58 قوآه أن الله قد خاق الأرفي قلي 
فلوسن كنوت * 

ويجىء لنا فى التفسير سؤال مهم يرتيط بطريقة التفسير وتارقام 
ظهوره » والاجاية* عن هذا السؤال تحدد مكانة التفسسير بين العلوم. 
الاسلامية ٠‏ 

و9 الواضح أن بعض الكامات أو مداول بعض الآيات كان يخفى علق 
المسامين منذ عهيدك الرسسول صلوات الله عليه » وكان المسامون بلجاون 
لأرس.رل لفهم ما فعمش عليهمع 4 وقد رورق كما ذكرنا من قيل - أنه عليه 
السلام سكل عن معنى كامة « ضيزى »> فى قوله تعالى « قسمة ضيزى » 
فقال : جائرة * ومن الآيات التى لم يفهم المسلمون معناها قوله تعسالى 
« وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسودهمن 
الفجر » 27 وقد سأل على بن حاتم رسسول الله عن الخيطين فقال : هو 


[) سوؤرة العضس اه الفاسعة: 
(؟) سسورة البقرة الآية لاثما . 


١ © 


الشعاع الأول من التهار الذى يطارد سواد الليل 20 ٠‏ وقد ظل الحال على 
ذلك طيئة المقرنين الأول والثائى أى كان الصحاية والتابعون يفسرون ما غمض 
على الناس » وكانوا يقدمون التفسير مما رووه عن الرسول أو عن صحايته ٠‏ 


هذا هو مدلول تفسير القرآن الذى يجب ألا نتعداه » أى أن نونسح 
معانى الكلمات ومعانى الآيات التى تخفى على الناس » ولا تجوز الزيادة 
على ذلك » أما أخذ الأ حكام من القرآن الكريم فدلك عمل .الفقيه الذى 
سيجمع الآيات التى تتحدث عن الصلاة أو الصوم لو المال وغيرها ؛ ويجمع 
الأحاديث عن هذه الموضوعات كذلك ثم يستنتيج الأحكام 6 وللبلاغيين وهم 
يتحدثون فى اليلافة أن يقتبسوا من القرآن الكريم ما بوخم أهدافهم . 
وللساحثين فى الحضارة الاسلامية أن يعودوا للقرآن الكريم وأحاديث 
الرسول خفيها فيض يسساعد هؤلاء الباحثين على عرض جانب الحضارة 
الأسلامية وخصائصها » أما التمادى ف التفسير لغير التفسير فهو خروج 
عن الغاية » واعطاء قرصة لأعداء الاسلام ليئقثوا سمومهم » ثم أن الامام 
السيوطى يحذن من المفسرين الذين يفوضوق فى كل شىء وهم الذين 
خلهروا فى عصور الضعف ويسميهم ١‏ عوام المنسرين 6 9) 5 


فاذا جكنا الى تاريخ ظهور علم يسمى « علم التفسير »6 فاننا نرى أنه 
الثالث » ويحكى لنا ابن النديم قصة ذلك فيقول : ان عمر ين يكير كان 
متقطعاً الى الحسن بن سهل ( 4 ه ) فكتب الى الفراء ( م٠5‏ ه ) يقول 
أج الأميير الحسن بن سيل ريما سألنى عن الشىء بعد المشىء من القرآن 
فلا يحضرنئى فيه جسواب » فان رأبت أن تجمع لى أصولا أو تجعل فى ذلك 
كتايا أرجع اليه فعلت” «ب٠عمه‏ فيدآ الفراء يكنب تفسيراً متصاذ متكاماد للقر آن 


(1) انظر تاريخ التشريع الاسلامى للمؤلف ص 18 ٠‏ 
(؟) الاتقان فى علوم القرآن ج ؟ ص .؟ . 


١7 


الكريم كله ويختم أين: النديم روأنته هذه دقوله . ان أحداً لم يفعل 


2 59 5 - 


تحن كين ارا 1 ن* قام بهذا العمل المتكامل ليوضح لغين العرب 
ولحدودى الختافه هن العرب م غمض عنيهم من الذكر الح ؛ وطبيعة 
ريم العمل أن نشم 20200 ح فقط أما أن بتخذ تفسير 
فقد فتح هذ الفضرك الات 00 وللإسرائيليات 4 وعسة !ما ل مفق 
مع جلال الق وله عم اليو الذى ينبغى أن يخال فى نطاق 
5 كلفانت القركة أو ناقة :و اضرو نكا ناسدات الفزول 7الأكيوة لرزمدها 


ريما 0 4 0 عدا ذلك نت من الأفكار فار مجال له 2 علم التفسير ٠‏ 


وللأسف نقرر أن التفسير أحيانا يجلب الغموض » فإننا عندما نقرأ 
القرآن الكريم نطرب مسا ف أسلوبه , من حصادوة وطلاوة وأدب » فاذا 


.وهو تلفسين النسفى 4 ولبكن المثال الذى تورده هبو الآبات الأولى مسن 


سور ه الكمر وتفسيرها 5 


يقول الله تعالى : اقتربت الساعة واتثق القمر : وإن يروا آية يعرضوا 
ويقونوا سسحر مسب تمر د وكذدوا واتيعوا أهواءهم وكل أهر مساتقر 6 ولتّد 
دك 


و 


نجا هم من الأنساء ما ثيه مزدجر مكمه المع دما تسعن النذر 04 


,8 3 زر ويم لم 1 م كر 50000 5 
والايات واضعه الد أنه على أي 0 للمماء ركس © ونكابنا لهم 


يقرب قم | لساعة ؛ ونأن التمر سسنئسة . محالة ككل الأجرام التى 
ليول القيامة ثم ان الآبات ل بالأعراض عن كل 0 


سه مستصيمة . ب سس مود ١.‏ موت مسي و 


تك 


0 امسا 3 مة + 
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00 
وهم بهذا اموقف كذابون يتبعون ما تزينه لهم أهواؤ هم » ولا شك أن هذا 
الضلال له نهابة » وتذكر الآيات الكريمة أن ما جاء به محمد من أخبار الأمم 
السابقة » ومن الحقائق الكونية كان يكفى لزجرهم لو فكروا » ولكن الحكمة 
الفظيمة و اندر القرية لآ شد منتن» أعاق رعئلة كلاه «بولم يثر .+ اضاع 

الصراط القويم ٠‏ 


ماذا يقول الشيخ النسفى فى شرح هذه الآيات الكريمة ؟ اثنا نثيت 
ديعا يل كعات 


) أقتربيت السذعة ( قربت القيامة ( وانشق القمر ) نصفين وخرىء وقد 
( انشق القمر ) نصفين وقرىء وقد انشق آى اقتربت الساعة وقد حصل من 
آيات اقترابها أن القدر قد أنشق كما تقول أقيل الأمير وقد جاء 
الميشر يقدومه + قال ادن مسعود رضى الله عنه : رأبت حراء مين فلقتى التمر 
وقبل معناه ونشق يوم القيامة والجمهور على الأول زهو المروق فى الصحيحين 
ولا يقال لو اذشى لا خفىئ على أهبل الأقطار ولو ظير عندهم لنقلوه 
متواتر » للأن المطباع جلبت على نشر العجائب ٠‏ فهذا الاعتراض يهاب 


0 05 8 
عنه بأنه يجوز أن يحجيه الله عنهم بخيم ٠‏ 


) د أتمعوأ أهواءه ا ومأ بان سوم الفيدلان م دفع المذق معد خوررد ١‏ وكل 
أمر : و عدهم الله ) مشت ( كائن 2 وقشه وشيل كل مسا قدر. واقع 6 وقيل 
كل أدر من أمر هم واقع مستقر أى سيئيت ويستقر عند خلهور العقاب 
والثواب ( ولقد جاءهم ) أهل مكة ( من الأنياء ) من القرآن المودع أنياء 
القرون للخالية أو أنباء الآخرة وما وصف من عذاب الكثار 1 ما قبة 


مزدجر ) ازدجار عن الكفر تقول زدرته وازدجرته أى منعته » وآأصلاه 


(4 


ازتفر ولكن التاء :اذا وقعت بعد زاى ساكنة أيدلت دالا لأن التاء جرف 
مهموس والراعء حرف مههؤر فأيدل من التاء حرف مجهور وهو الدال 
ليتناسب » وهذا فى آخر كتاب سييوية ( حكمة ) بدل هن ما أو عائ حكمة 
( بالغة ) نهاية المواب أو بالغة من الله اليهم ( فما تذن النذر ) ما 


5 


نافيه النذر جميع نذير وهم الرسل أو المنذر به أو النذر مصدر الانذار ) ٠‏ 


وهكذا جد كلام النسفى يشمل فكراً غير هسلكه به يعتمد على 
أقوال غير ثابتة » كالقول بأن القمر تد انشق فعسلا » وكنقله دون تعايق 
مأ أسئد الى ادن مسعود من أنه رأى حراء دين فلقتى القمر م وصيدور كلام 


مفككة تشرح كلمة كلمة دون أن تعطى معنى عاما واضحاً للآيات الكريمة ٠‏ 


ومن وصور التفاسين ما أورده الزركشى من أن الألف والساثم ف 
« الحمد لله » مختلف فيهما » فقيل للاستغراق » وقيل لتعريف الجنس » 
ومنع كونها للاستغراق قيل وهى نزعة اعتزالية 9 ٠‏ 


الحديت :© 

قلنا آنفا س عند الكلام عن التفسير ب أن للنهود وغيرهم من أعداء 
الاسبلام عندما صحب عليهم تحريفه القرآن الكريم لجارا الى تفسسيره 
ليادخلوا عن طريقه ما ضاعوا من انحر اخات على آنها مدلول القر آن الكريم » 
وتقول هنا أن محال الحديث الشريف كان خصباً لهؤلاء الظالمين » ومما 
ساعد هم على ذلك أن الحديت لم بدوتن ف عبد الرسول ختسية أن يختلط 
بالقرآن الكريم » وقد روى عن الرسسول صلوات الله عليه أنه نهئ عن 
كتاية غير القرآن » ققد قال فيما روأد مسسلم عن أبى سعيد الخدرى : 
وال توا حل + ومن كنب عتن ف لقان اليمصسة © .وحد ةئر عن 
ولادرج » ومن كذب على" متعمداً فليتبوً مقعده من النار » ٠‏ 


(1) الكشكول للعاملى ص 8 ٠‏ 


١6818 


ويؤخذ من هذا الحديث نقطتان » النقطة الأولىئ نهى الرسول عن 
تدوين الأحاديث » والنقطة الشائية احساس الرسول باحتمال الوضع 
وتحذيره مه + 

وكان عدم تدوين الأحاديث فرصة أمام مدتعى التتسيع ومعهم اليهود 
ليضعوا حشدا من الأحاديث وينسبوها للأرسول » وَلعل حديث « غدير خم » 
كان من مطلمها ثم تلته أحاديث آخرى ف مختلف النواحى 20 ٠‏ 

وقد يذل أعداء الأسلام أقصى الجهد لتوضع أحاديث كاذبة يرويها 
دعض من عرف بالعدالة والنزاهة » ومما ببدل علئ ذلك قول الشعبى : لو 
أردت أ نيعطونى رقابهم عبيدا » وأن يملدُوا بيتى ذهيا على أن أكذب على 
رسول الله كذبة واحدة لقيلوا » ولكنى والله لا أدعلها آبد] ٠69‏ 

فاذا امتنعم الشعبى وسواه من الأبرار على هؤلاء » خقد كان لهؤلاء 
وسنائل متعددة ليصلوا الى هدفهم ومن هذه الوسائل نشر الكتب » فان جامعى 
الأحاديث المشساهير ابتداء من الامام اليخارى تركو! ما جمعوه ق رقاع 
مخطوطة » وطبعت هذه المخطوطات بعد ذلك بأمد ليس بالقصير » ومن 
المحتمل أن يدا عبثت مموؤافات هؤلاء فأضافت اليها قيل نشرها ما ليس 
منها » ولم يخل زمن من الأزمنة من هؤلاء الطاة 29 ..٠‏ 


وقد لاحظ بعض اللمفكرين المسلمين هذا الوضع خاعلنوا استتكارهم 
لذلك ومن «دؤلاء الأستاذ على محمد عبد الذى نشر مقالاً يبصصفة 
الأخبار فى ديسمير ١9075‏ عنوانه ( كلام لا يصدقه عقل يدرسونه فى 
الأزهر » والعنوان واضح الدلالة على انحرافات كثين من العلوم الاسلامية 
وبخاصة ما نسب للرسول من أحاديث ٠‏ 


9) ابن عبد ربة . العقد النريد ج ؟ ص ٠ 5.١5‏ 
'(؟) انظر دراسة عن هذا الموضوع فى موسوعة التاريخ يي ؟ صن 58.] 
الطيعة السادسة . 
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وبحد ذلك بفترة نشر الدكتوو محمد الطويله اللدرس يجامعة القاهرمّ 
مقالا آأورد فيه حديثا ورد ف البخارى ج ؟ص ه ف باب « من أحب الدفن 
ف الأرض المقدسة » ونص هذا الحديث هو : ( هدثنا محمود » وحدثنا 
عيك الرازق » أخبرئا معمر ابن طاووس عن أبيه ؛ عن أبى هريرة رضى 2 
عنه قال : أترسل ملك الموت الى موسى عليهما السلام فلما جاءه صكه ‏ أ 
ضربه على عينيه ‏ كرجم الى ربه فقال : أرتلننى الى عبد لا يريد 
الموت فزد الله عله عينه وقال . أرجع” فقل لة : يضع يده على متن ثور 
خله بكل ما غطت يده بكل شعرة سنة » قال أى دبى » ثم ماذا ؟ قال 
ثم الموت » * 

ثم نشر الدكتور: محمد حسسان فى صحيفة الأخبار الماءرة فى 
«س/ ١/1١‏ مقالا أكثر شمولا قال فيه : 

لو قدر لهذا الامام الجليل « البخارى » أن يثبعث اليوم حيا ليطلع 
على كتابه لتحسر ألما على ما حدث فيه من دس وتحريف ٠*٠‏ ولامتدت 
بده تنزع منة تلك الصفحات التى دست فيها الروايات الأسراثيلية 
الباطلة + ٠فقد‏ وجد؟ عداء”* الاسلام ف ثقة المسلمين المطلقة فى أحاديث 
البخارى الفرصة مواتية ليث سمومهم ف السنة النبوية التريفة فراحت 
الأيدى الآئمة تدس الروايات .الفاسدة وساعدها على ذلك العوامل 
التالية : 

٠ةيمالسالا عصور الفتن والغزوات الاستعمارية التى مرت بالأمة‎ ١ 

؟ ‏ أن الطباعة منذ ظهورها كان أكثر أصحايها من أعداء الاسلام ء 
وقد امتد احتكارهم لها مدة طودلة مما سهل أن يطيع ص حيح 
الممخارى معد التحريف والدس ٠‏ 

ساب أن صحيح الخارى قد اعتمد أساسا فى جمعة للأحاديث على 
شرط « صحة السند » وهذا يسهل ميمة الأيدى العايثة » فما أُسهل أن 
تدس هذه الأيدى حديثا مكذوبا معد أن ضع له سندأ موضسم دقة 


و دير و 


١6١ 


لتئقية المتراث الاسلامى 4 مع أقرأره بأن فيه الكثير من ألدسوسات 7 

ويقدم الدكتور حسان نماذج مما ورد فى البخارى ولا يمكن أن 
يكون من كلام سيد نأ رسول الله ه ولا مما ارتضاه اليخضارى ومن 
ذلك : 

أ ذم( أْنْ سيدئا موسي عذدما جأءه ملك أأوت تُقبيفن روهه هدكه 
ففقاً عينه ») طبعة الحليى ج ؟ ص 156 ( ودو ألدديث الذى رويناه مهن 
قبل / 0 

3 أن الحجر طرب دملايس ردنا مووسى عندما دل ليستهم‎ (١ 
شرآه بدو أسرأديل اوهو عار تمأما ؛ وأن أأولى ص ودل يدانه أنُذى شعل يه‎ 
ذلك حتى يتأكد بنو اسراثيل من أن جسده أيس به برص وأنه ليس بآدر‎ 
٠ ص ؟؟‎ ١ أى عظيم الخصيتين ) كما كانوا يتقوكلون عأيه »-* ج‎ 0 

والحجر 'لا يهرب بالملابس إلا بمعجزة » وليس هن معجزات مو 
هرب الحجر » ثم إن عثرئى موسى وسط تومه كشف لعورة تالف 

* ب 7( أن سددنا ابراهيم قد كذب ثلاث كذبات منها اثنتان فى ذات 
اله » وأن الكذية الثالثة أنه حدل زوجته تقول لأحهد المأوك أنها أخته 
خونا من أن يقتله آيتزوجها » وتركها تذهب الى الملك الذى: رأودها عن 
نفسها لبنجو هو يرقبته » ج 7 ص 153 ٠‏ 

15 ل 7 أن سسيدتا سليمان أقسم أن يطوف فى لبلة واسدة على 


تسعين آهرأة تحمل كل منهن ببطل » ج 5 ص 11/8 ”* 

ولا يعرف المتارينخ هذا العدد.من الأبناء لسكيمان ٠‏ 

ولا يمكن أبدا أن يكون الامام الجليل البخازى هو الذى روى هذه 
التحاديث لأن بعضها يتعارض مع الفكر الإسلامى تعارضا قاما *» وبنضها 


١5 ؟‎ 


يطعن طعنا واضحا فى رسل الله بالاضافة الى أنها تتعارض بشدة مم 
مديييات العقل » واعتقادى أن هذه الأحاديث دخيلة على صحيح البخارى 
خلال الفثرة الطويلة التى مرت بين وفاة الامام سئ؛ة 565 ه وبين طبع 
صحيحة ٠‏ 

وليس بدعا بعد هذا أن نعود لكتب الحديث بالتنقيح مكيعين القاعدة 
لتى ارتضاها علماء الحديث وهى رد الحديث الذئ يتعارض مع آبات 
القرآن الكريم الصريحة أو مع بديبيات العقل وسائر ما هو يقين ٠‏ 

ولا يعتى هذا الموقف أى تشكيك ف السنة كما يخاف البعض » بل أن 
ترك كتب الحديث على هذا الوضع هو الذى يدعو الى التشكيك وعدم 
الثقة » أما رفع بمضعة أحاديث من البخارى وغيره فائه يترك لنا ذخيرة. 
واسعة لا شكوك حولها » ولا تحتاج للدفاع عنها ٠‏ 

ثم اذنا إذا دافعنا عن البخارى كله » وتمسكنا به كله » فان هذا يعنى 
أنئا نضعحه فى منزلة كتاب الك » وذلك جهل نعيذ علماء المسلمين من 
الوتوع فيه ٠‏ 

وإذا تركئا صحيح البخارى واتجهنا الى الجامع الكبير للسيوطى 

وحجدنا صيحة عالية برددها خيرة 5 العلماء » تذكر أن به عشرات الآلاف من 
الأحاديث المدسوسة » وأن السيوطى نفسه اختار ما بوثق به من أحاديث 
الجامع الكبير فدتوتها فى الجامع المنيي » ومع هذا اتجه الأزهر لنشر 
الجامع الكبير وهو شىء يدعو للعجب ٠‏ 

وفى دراساتى عن الأحاديث المرتبطة بالسيرة النبوية واجهيت” كثيرا 
من الأحاديث التى وردت ف اليخارى » ولكن علماء الحديث لم يقبلوها 
ولا يستطيم أن يسلم بها فكر المؤمن » ومن هذه الأحاديث ما اتصكق 
بالأسراء والمعرا- ج » ولا شك أنئى كمسلم أجزم بحدوث الأسراء والمعراج » 
وأرئ أن ذلك حدث بالروح والجسد » ولكنى لا استطيع أن أقبل ما ورد 


قال ترسولنا عليه السلام : أنا 8 0 وقوله 


من أن فاو فسوي 


ا 


١5 

له :متك أضعف أجسناد! وككوما وأبداتا وأيصارا وأسماعا » خوهذه 
الأوضاف 'لا تطابق المواقع » ويظهر فيها روح الأسرائيليات (© ٠‏ 

وف هيده الدراضة فق الخيراء 8 يصعب على المسلم أن يقبل 
النقاط الثالية : 

اين زعت الريجول مزاخ يفة :الرؤانة يانه تصو ان قوق الجمار 
وتحت البغل ٠‏ 

وإن روح الحقد 'ظاهرة فى هذا النص » والإنسان يتساعل : لماذا لم 

بل تحت تحت الحصان » فالحصان فق حجم البغل ؟ 

؟ ‏ ف بيت المقدس صلى الرسول بالأنبياء ركعتين ٠‏ 

# اهنم السفع لفومه حيزي الى ااجهافة رقنا أمام كل تسفاة 


ليدق جبريل الباب » ومسأله الملاك الواقفه بالياب : من أنت ؟ من معك ؟ 


أو ا كحت" عند ارو فل ذو له ١‏ 07 وسة الاجابة يفتم المباب لهما 


وهب ان اال لكلف لقني وا وه 

4 س معد السموات السيع توقف جبريل وطلب من الرسول أن 
يتقدم هو » الأن جبريل لا يستطيع أن يتقدم أكثر من ذلك ٠‏ 

ه سافثرضت الصلاة على المسلمين خمسين صلاة فى الوم والليلة » 
ولكن* فى عودة محمد أحتيسه «وسى ف السماء السايعة » وسأله عمسا 
فتر ض عليه وعلى أمته » فأعلمه الرسول » فقال له موسى : أمتك لا وى 
على ذلك وأنا أعلم بالناس منك » ارجع ألى ربك فاسأله التخقيف ؛ خعاد 
محمد » فجعلها الله خمسا وأربعين ثم أعاده موسى مرة ثانية وثالثة 
ورابعة. +٠*وق‏ كل درة تنقص خمسا أو عشرا الى أن صارت خمس صلوات 5٠٠‏ 
وقد حاول موسى أن يعيد الرسول مرة أخرى بعد ذلك » ولكن الرسول١‏ 
أجابه بأنى أخجل من ربى أن أعود بعد ذلك » وف رواية لأنه عاد فعلا ولكن 
الله قال له : لا يتمدقل القول لدى وفيكتها خمسا ٠‏ 


الكل وت للك لف + 


١ 


وقد تدارسن المفكرون المسلمون الأحاديث التى تصوتر الاسراء 
والمعراج بهذه الصورة » ومن الذين تدارسوا هذه الأحاديث أبن كثين » 
وقد وصف بعض ما ورد من أحاديث حوك الاسراء والمعراج بالاضطراب »6 
هذه مايتيدي اح يمتقده الام وها قل أن كلا 


و ذيما بأى ك5لمأت أين كي ب 

واذا حصل أاوقوف على «ذه الأحاديث صحيحها ودسنها وضعيفها 
يحصل مصضمون مأ أتققت ده 

والحق أنه عليه السلام أسرى يةامن حكة الن بيت التدس وها 
صلى ركعتين » كم عشر اج به الى السسماء » وفرفى الله غليه اأصلوات 
خمسين ثم خنفها الى خمس » رحمة منه ولطفا بعباده » وذلك القدر هو 
ما ينبغى أن يقتنع به المسلم ويستبعد ما سواه (© ٠‏ 

ويتضح للذين تدارسوا الاسراء والمعراج بعمق' ما يلى : 

ب أن الاسراء تم” من مكة الى بيت المقدس دون ذكر الوسيلة * 

5-7 صلى الرسول ركعتين. دسدون ذكر أنه 33 الأئسماء 03 أماآا 
ا ا ا 0 دقرر أنه لا + ل 

ا فالمعث دون يوم القيامة فقط 00 يم 
حضرت الصلاة قلنا انه ليس لنا أن نحرك الأرواح أو نتكلم عنها متد كال 
تعالى « يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى »6 وعلى هذا فالله هو 
الذى اختص بالروح ٠‏ 

اسم عبر اج به الئ السماء دذون حاجة الى دق يأب ووقوف أمسام 


0 تفسسير ابن كثير ا ا‎ )١( 
والحخارة الاسلامية للمؤلف ج !.س 8؟١؟ وما بعدها من الطبعة الثانية‎ 


١ 6ه‎ 


4 فرضل الله عليه الصلاة خمسين ثم حققها ) أثى تقمس تفضلا 
منه يدون وتاطة موسي عليه السلام ودذون تحد للذهاب والعودة « 

ه ل يقرر ابن كثير فرورة .استيماد ما سوى ذلك وضرورة تركه 
تماما وهدذا مائرام ٠‏ 

ومن العلماء الثقات المعاصرين الذين تداريسوا أحاديث الاسراء 
والمعراج فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الجايل عيسى عضو مجمع البحوث 
0 » وقد ذكر أن أحاديث الأسراء ء والمعراج وردت فى البخارى ق 
يعم رواياتي مخنئفة ق تحديد زمان الأسراء والمعراج وق تلحديد المتان 
الذى بدا منه الاسراء » وفى تحديد الطريقة ٠٠٠‏ واختلاف الروايات ق 
حديث ما على هذا النمط ينفى عنه عند علماء الث عقة الكدية الصحيح 
والحسيبن ٠‏ 


مل لد ديت : 
رغبة فى الاختصار نقنع بأن نذكر أن المقرر على القسم القانوى 
الحديث المعضل ‏ الحديث المدلكس - الحديث المعل"” ‏ الحديث 
المدرج - الخديث .المقالوب ‏ الحديث المصحتف ‏ الحديث المحرف ‏ 
الحديث المبهم ‏ الحديث المعلق ‏ الحديث المحفوظ ٠٠‏ وغير دذه من 
الأسماء التى قد يحفظها الطاب للامتحان وسرعان ما ينساها ٠‏ 


اللغة العربية مهمة جدا للدراسات الاسلامية » قبها نزل كتاب الله 
وجاءت أحاديث الرسول وكتب التراث الاسلامئ ٠‏ والتعرف عليها ضرورى 
لك باحث فى الدراسات الاسلامية » والتمعق فى آدايها وبلاغتها يساعد 
مساعدة كبيرة على فهم بلاغة الكتاب العزيز وأعجازه 0 


١61 


ويؤسفنا أن نقرر أن اللغة الغزبية أوشكت أن تختفى من مناهج 
الدراسات' الاسلامية » وقد حلت محلكها قواعد” النهحو والصرف » فيدل أن 
بدرس الطالب اللغة أصبح يدرس قواعد اللغة وتنوسيت الملعة أو أحملت 4 
دل أن الطائب بدل أن بدرس قواعد اللعة اتجه سه المدرسون لدراسسة 
شواذ القواعد كدوائر أغعل التفضيل التى تصل الي بضم وثلاثين دائرة © 
وعاهوال: السنة الشمية القن اتضك الى شك وكلاتين + ويشاعفها النحاة 
أحيانا فيصلون بها الى بضع مثات » وكالاعلال والابدال » وبدل الدراسة 
القناملة لأبواب التهو التقط الأرسون ينض الأبر انيه 'لذراستها بالتتصيل 
وتركوا سائر الأبواب يجهلها الطلاب ٠‏ 

وقد حلت معض هذه الانحرافات بالبلاغة » فأصبحت ف كثير من 
الحالات قواعد ورسوما » وأصبحت لها شواهد محددة كأن القاعدة قد 
وضعت: لهذا الشاهد بعينه وان تعسر وجود نظائر له 27 » ولنعد الى كتاب 
د المنهج الواضح فى البلاغة © » وهو المقرر على المف الأول بالقسم 
الكانوى بالأرهر لنقتيس سطورا من علم البيان » وهاك خص عبارته : 


كلا أخويتا ذو رحال كأنهم أسود الشرى من كل أغلب صيغم 


وقال زهير بن 55 سلمى : 
لدى أسد شاكى السبلاح مقذف ‏ له لبد أظفاره لم 2 لمم 


المج سس عي 


)١(‏ سياتى عند العديث عن توزيع المنامج الاسلابية اقتباسسن من المربين 
بوزارة التربية والتعليم » يصف البلاغة القديمة بالفموض والتعتيد . 

(6) من الملاحظ فى النحو وللبلاغة أن المؤلفات الحديثة تصف تفسها 
الوضوح كالبلاغة الواضحة » والمنهاج الواشح فى" البلاعة » والنحو الواضح.» 
والنحو المصفى » كأن المؤلعين يسعرون بالغموض والاضطراب فيما سيتهم من 
مؤلفات »© ويحاولون خلق ا!وضوح فى مؤلفاتهم الحديثئة ٠‏ 


١ واه‎ 


وقال سوار بن مضرب السعدتى ٠‏ 
ىإنىئ لا أزال أهضا حصصروب اذا لم أحن كنت منحمن” جسان 
.ومن الطبيعى أن مؤّلف الكتاب اتجه قبل أن يتحدث عن علم البيان الى 
شرح المفردات الغامضة فى هذه الأبيات » والى شرح المعنى الاجمالى » 
واستدمال” هذه الأميات القديمة » المتى لا ينسب أولها لشاعر معين : والتى 
نسب تالثها لشاعر غير معروف » والتى تكثر فيها المفردات الغامضة » 
والتى يحتاج فهمها لفكر وتدبر » ثم تكرار استعمال هذه الأبيات فى أكثر 
المؤلفات عن السيان موه كأ هذا لسعلام انقضية عن 02 الييان ( وبنقل 
البيان الى الملعموض ؛ ومع هذا فلنيس مع الأؤلف لنرى كيف وضتّم أقيسام 
علم البيان من هذه الأبيات » انه يقول : 
هذه أمثلة. ثلاثة تدل جمبعها على وصف الجحرأة والاأقدام 4 غير 
أن الأول منها طريقته التشبيه » فقد شسبه الشاعر أولئك الرجال الددواسل 
بأسود الشرى فى الجرآة والاقدام ٠‏ 
- والثائنى طريقة الاستعارة خقد شبه الشاعر الممدوح بالأسد فى 
الجرأة ثم فرضه أسدا حقيقة واستعار له لفظه ٠‏ 
« والثالث طريقه إلكناية » ذلك أن أخو "ته للحرب دليل ملازمته لها 
كما يلازم الأخ أخاه » وهى كناية عن سجاعته وقوة بأسه ٠‏ 
فيه بطرفى التشبيه والأداة » ويليه وضوها الثانى لأختفاء ذكر المشيه » 
وآقلها وضوحا الثالث كما ترى ٠»‏ 


للواحد بطرق مختلفة فى وضوح الدلالة عليه »٠٠‏ 264 


ا 00 


١ 4ه‎ 


ويمكننا أن نقول ان هذا العّموض الذى لازم علم البيان هو الذى 
أذى به هو ومادة النحو والصرق ثيضيحا من آبرز مواد الرسوب 3ق 
الكليات المتخصصة ف الدراسات العربية » فاننا اذا عدنا الى نتائج الامتحان 
فى بعض الكليات المتخصصة ف اللغة العربية وآدامها بجامجة القاهرة 
وجدنا دواكر حمراء حول درجات النهو والصرف والييان لأكثر من خصف 
الطلاب » آما اذا عدنا للطلاب أنفسهم ناجمين أو راسبين فائنا نجدهم 
شتعافم الأسلوب » ونجد هم فى النحو والصرف يعرفون دوائر أفعل التفضيل 
ويجهلون الفاعل والمفعول به وأوليات النحوء وهذا ما يثلزمنا أن نعيد 
النظر فى مناهخ اللغة العربية ٠‏ 


زاتتولف مووي المراقه ال الفروسن هلد ان كان ماضيلا#الس 
العربى لبيآن ما به من موسيقىئ وضيط نعم » وبعد أن كان يقوم بتدريسه 
الشدراء والأدباء » انثقل به الحال ليصبح قواعد جافة : ويقوم بتدريسه 
المتخصصون ف النحو والصرف » ورهم الله الشاعر العربى الذى دخل 
مسجد البصرة » فانتهى الى حلقه يتذاكرون فيها الأشعار والأخبار » 
فجلس وهو يستطيب كلامهم » ثم اخذوا فى العروض فلما سمع كلامهم 
فيه خرج مسرعا وهو يقول : 


فيد كان أخذهم 2 الشمسسعر بعجمثى 


زفق 


ولعل من أثر العروض وطرق تدريسه ما يرويه الدكتور محمد كمال 
جعفر الأسنام بكلية دار العلوم من أنه كان بقول الشعر الجيد » فلا 
درس له العروض على هأ المنهيج وهو طائب توقفت موهيه الشعر فيه 5 


ولو أخذنا بالقياس لذكرنا امكان أن متأثر الطالب يقواعد النحسو 


. ؟١ الأصنيهائتى : محاشرات الأدياء ج 1 ص‎ )١( 
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والصرف فتضعف عنده موهية النطق الصحيح التى تكون أحيانا سليقة 
عتد معض الناس + 

ولو قمنا بنراسة احصائية للساعات المغصكصة للفة العربية فى كثية 
من الكليات المتخصصةفى دراساتها لوجدنا أنها دوالى عشرين ساعة ق 
الأسبوع وهو قدر هائل يمكن أن يخرثج انسانا ممتازا فى آللفة المربية 
حتى اذا كانت مواهبه متوسطة » ولكن الواقع. أن أكثر المتخرجين فى هذه 
الكليات ضعاف ف اللغة العربية » لا يستطيعون التعبير عن أنفسسهم 
بآسلوب مقبول بالكلمة المقولة أو المكتوبة » ولا يستطيعون الالترام بأسهر 
الُواعد النحرية كالميتدا والخبر * والفاعل ونائب الفاعل » ؤيرجع ضعقهم 
ف التعبير الى أنهم لم يدرسوا اللِغة ذاتها » وانما أفنوا وقتهم فى دراسة 
التواعد وبخاصة الشاد منها ء ثم انهم لم يقرءوا كتب: الأدب «الأغاني 
والأمالى والعقد الفريد » ولم يقرعوا دواوين الشعراء » ولم يتدربوا 
على الكتابة أو الإبقاء » فقد أمببحت اللفة قواعد لا فسيي » وكان 
عكوفهم على شواذ القواعد وعلى التفاصيل التى لا حدوى 
فيها من أبرز الأسباب التى حرمتهم اجادة اللازم من آأبواب 
النهو » وجعلتهم يتعثرون ان نكاموا أو كتبوا » فهم ضحية منهاج سانيم 
قدم لهم النحو على أنه اللفة » وحشا اذهانهم بما لا يازم من تفريمات 
القواعد » وحرههم ما يهتاجون اليه منها ٠‏ 

وهذا هو الداء الذى يتحتم نأن فسرع فتجد له الدواء ٠‏ 

والأكثر من ذلك أن كثيرين من مدرسى النحو والصرف لم يقنعوا 
بتقديم قواعده بأسلوبهم ؛ بل التزمىا وآلزموا الطلاب بأن يأخذوا هذه 
القواعد من أكفية ابن مالك وأمثالها » ولا تغنى عندهم معرفة القاعدة بدون 
ذلك » كأآن كلام ابن مالك سيف مصلت على الرقاب » ولا يزال ذلك 
يعيش حتى العهد الحاضر ٠‏ 

وفى جلسة بالعاصمة المثلثة بالسودان أثرت هذا الموضوع وانضم لى 
أكثر الحاضرين من المفكرين » وأبدينا دهشتنا من أن عشرين ساعة ق 


١ ٠ 

الأسيوع لعلوم اللفة العربية طيلة أربع سنوات لا تأتى بطائل » ويخرج 
الطائب ضعيفا ف اللغة العربية ٠‏ وآجاب آأستاة متخصص فى التصى 
والمرف بأن السبب أن الطالب يدخل هذه الكليات وهو ضميف فى علوم 
اللغة ٠‏ ولكنه وعوجه بعاصفة شديدة تقرر أن عقى ساعات فى الأسبوع أو 
حتى خمس ساعات تقدم لطالب لا يعرف كلمة فى اللفة العيرية أو 
الالمائية ٠٠٠‏ تكفى خلال أربع سئوات ليجيد الطالب اللنة العبرية وآدابها 
والكثي من تراثها ٠‏ ولسم ينحير" الإستاذ جوابا ٠‏ 

ان السبب الحقيقى الذى اضعف الطلاب بالمعاهد والكليات المتخصصة 
ف اللغة العربية هو سوء المناهج » وهو الاهتمام بالقواعد فى النحو والصرف 
والمروض والبلاغة +٠٠‏ وهو البمد عن القراءة فى كتب الأدب » وهو عدم 
التعاون بين أقسام اللفة » اذ لم توضع خطة متكاملة لتخاق طالبا يشترك 
الجميع فى خلقه وتثقيفه فى مجال اللغة المربية وآدابها كما يحدث بالنسبة 
للطالب فى كليات الطب أو الهندسة أو الزراعة أو فيرها ٠‏ 

ونختم حديثنا فى هذا الموضوع بكلمة لابن حزم الأندلمى عن النحو 
هذا نصها : 

« يكفى أن يعرف الطالب من النحو ما يصل به الى ضبط الالفاظ » 
وما زاد على ذلك فليس بضرورى » 20 ٠‏ 

ومن الواضح أن شواهد النحر والبلاغة تتردد من كتاب الى كتاب 
فى كثير هن الأحوال » فكاأنهم يضعون قاعدة لثال قابلهم سع أنه قل أن 
توجد أمثلة أخرى ممائلة ويتضح ذلك من أمثلة الاستعارة والكناية وما 
ماثئلهما + واذا وضع المؤلفون المحدثون مثالا من عندهم فانهم يضعونة 
على نسق المثال الذى ذكره الإلفون الأول » فهو محاكاة وصناعة وليس 
مثالا طببعنا » وآذكر أننا تعلمئا أن « ما » المصدرية تكوثن هى وما بعدها 
ندرا مكو له كان" فى الجملة #توكان الال الذى تكزر لذلك هو :: 


19) التقريب ( من رسائل أبن حزم ) ص 118 ٠.‏ 
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و التقدير مسرل مسر المرع” ذهاب اي 
تكون محاكاة صناعية لما ورد فى البيت البسبق ؛ اذ تتتجه على الرغم منا 
لتكون 2 ما 4 الموصولة ٠‏ 

هذا » والأمل واسم فى الجيل الجديد الذى يمسك الزمام- الآن ى 
هذم العلوم بكليات الأزهر الشريف وكلية دار العلوم ليعيدوا الاحتمام 
بدراسة اللخة وآدابها على الوجه الأمثل ٠‏ 


التارييخ الاسلامى : 

وانحرف تدوين التاريخ الاسلامى كذلك فى ضجيج الانحرافات التى 
أصابت الدراسات الاسلامية » قاتجيت عنايته للحروب والدماء » وخلا 
أو أوشك من التأريخ للحركات الحضارمية والفكرية 3 


وانحرف كذلك بتنضايا سجلها غير دقيقة ولا موثكقة » فتاريخ 
الأموبيين كتب فى عصر العباسيين » ومن هنا للم الأمويون » ومثل ذلك 
يقال بالتسبة للخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمى » وبالنسبة للخديوى 
اسماعيل » وبالنسبة لتاريخ جمال عبد الناصر وغير هؤلاة» فكم هوجم 
من يستحق المدح » ومتد ح من يستحق ده ختفت عند الكثيرين 
أسماء جديرة بالخلود كعبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك © ٠‏ 


وحرثف التاريخ كذلك حينما لم بيعتمد على القرآن الكريم أو الحديك 
الشريف فيما ورد فيه قر آن أو حديث »؛ وللأسف تكاد الكتب التى كتبت عن 
تاريخ المرسبول تخلو من الآيات القرآنية والأحاديث » حتى اذا لم تكن الرواية 


)١(‏ أقرأ هنهيا فى الجزء رقم /ا؟ من المكتبة الاسلامية لكل الأعمسار 
للبؤلف . 
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|قادرة على ابراز. القكرة » وأية رواية تستطيع أن تبرز المعتى الذئ يبرره 
قوله تعالى : « اذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وراد زاغت الأبصار 
ولت القلوب الحثاجر » وتظنون بالله "اللثونا » هنالك ابتلى. المؤمنون 
وزلزلوا زلزالا شدمدا م ٠5420‏ 


وتحتثرف التاريخ الاسلامى عندما توقف تدوينه عند سقوط يغداد 
ند كفو سنة ده" ه وبغداد إن كانت قد سقطت فإن عو أصم أخرى 
إسلامية كثرة لم تسقط 4 كم أن مغداد التى سقط آفاقت من الضربة 


بمد كين ٠*٠‏ 


وحرف التاريخ الاسلامى عندما زاد | هتمام الكتاب بالفتن ؛ وعندما 
' اختفت روح الإسلام عند كثير من الباحثين » وعندما ظهر المستشرقون 8 
الذين اتجه كل اهتمامهم أو أكثرة للتخايا التى تثير الخلاف والاضطراب 
كالشيعة والخوارج والقرامطة والنصيرية والموالى والماطنئة والاسماعيلية » 
كان التاريخ الإسلامى ليس إلا «ؤلاء وللاسف اعتمد كثير من المؤرخين 
المسلمين على هؤلاء المستشرقين » فترجموا كتبهم أو نقلوا أفكارهم ىق 
مؤلفاتهم ٠‏ 
وهكذا بدل أن يلعب التاريخ الإسلامى دورا فى دفع المسامين للاأمام 
أصيح هذا التاريخ عائقا ومثيرا للمشكلات والمساوىء ٠‏ 


وحثرثف التاريخ الأسلامى كذلك عندما واحثه الاهتمام” يبه 
لتاريخ الدول امعربية وأهملت الدول الاسلامية غير العربية » كما أهملت 
الأقليات الاسلامية بالدول غير الاسلامية » مع أن تعداد المسلمين غير 
العرب أسعاف المسلمين العرب » وتسيب عن هذا الانحراف تمزثق العالم 
الاسلامى بدل الوحدة التى آرادها بقوله د أن هذه أمتكم أمة واحدة كا 


(1) سورة الأحزاب الآية 11 ٠‏ 
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والرئى الذى نراه فى ذلك أن يتكتتب التاريخ الاسلامى شاملا كز] 
متاطق العالم الإسلامى فى جميع العصور ؛ وعند تدريسه يتُعتركض هذا 
التاريخ مجملا لكل الطلاب المسامين» ثم يتُعث رض منه بالتفصيل بعض الفترات 
كفترة صدر الإسلام ) فترة الرسسول والخلناء الراش دين ( وكالزحفه 
الصليبى حتمثلا فى الحروب الصليبية وفى الاستعمار الذى شدل العالم 

الإسلامى كله » كما يفصثل أيضا تاريخ م القطر والمنطقة اللتى يعيش فيها 
الطسالب ٠‏ 


والرؤية المستقيلية بالئسية للتاريم سهلة » وذلك بإعادة كتاينه مروح 
إسلامية ويممطق الالترام » وحينتذ سيصيتح نتاريضا مشرئفأ » وسيكون 
دعامة لخدمة المستقيل الإأسلامى 4 وإذا جاز لى ان 0 مدى اليسر 
“فى الوصول . لتك انْغاية فإنئنى أسجل أثنى كتبت تارم العالم. 000 
كله من مطلع الاسلام حتى اي ل ار 
0 ظهرت الطبعة الثائية ل 
أن تعمم هذه الدراسة أو نظائرها فى كل المعاهد الإسلامية ٠‏ 


وحدث فق تسمية عصور التارد بيخ الاسلامى تحريف عجيت مصدرظة 


أن مستث قا أسمه ع5نةطلاء كتب كتنايا معنوان : 


لله 15 220 سمنومك1 طصن ع5 « الدولة العربية وسقوطها » 
وهوقى بقكتصد صدر الأسلام والدولة الأموية 4 وللأسف أقتس عدم 
الأساتذه وعدد من الجامعات العربية هذا التعبير ؛ فترأاهم وهم يؤلغون 
أو يوزعون جداول المحاضرات يطلقون هذا 0 الحقبة ٠‏ ونحن 
نختلف معهم فى هذا إلتعبير » لآن هذه الفترة لم تكن فترة عربية ؛ انها كانت 
فثترة ة سلاسة عله يحتك الي من من نقد ات الاق الاأسلامى 
الاسلامية هى التى تحكم هذه المساحة الهائلة ؛ واذا كان هناك مظيهر 
من الصراع بين الأمويين والغرس ؛ فهو مظهر فأ موقع واحد من الدولة 
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الاسلامية » وكان ردة! غلى عدوان الفرس على السلطة الإسلامية » ولم 
يحدث مراع كهذا فى أئ' موقع آخر بالعالم الإسلامى » وعلى هذا فإطلاق 
بعص الباحثين كلمة « [أوالى » على المسلمين من ثير العرب » والاعتقاد 
بأن الموالى كانوا فى مستوى أقل هن مستوى العرب »كل هذا ذلأ لآن المسامين 
فى فس بلاد فارس أم يحسوا بأى تفاوت بينهم وبين العرب ٠‏ 

ثم ان كلمة « سقوطها » كلمة نابية تنم عن حقد على العرب والمسلدين » 
فاذا كانت الخلافة الأموية قد اختفت ؛ فان خلافة أخرى قد قامت وبقيت 
الدولة الاسلامية وستبقى ٠‏ 

ولذلك فنحن نؤيد التقسيم الذى متلق على فترة الرسول والخلفاء 
الراشدين « عصر صدر الأسلام © كم يجىء بعده عصن الدولة الأموية » 
فعصر الخلافة "العماسية وهكذا ٠‏ 


تلك لحة سريعة عما حدث من انحرافات ق العلوم الأسلامية » ومن 
المحقق أن هذه الانحرافات كانت ممثاية الصدأ الذى أوشك أن يغطى على 
المعدن الجر الأصيل * 


١ 16 


العلوم التى .برزت على أذها اسسلامية 
وهى ليست كذلك 


هناك علوم لم يعرفها صدر الأسلام * وأئما برزت متأخرة ؛ واتخذتة 
ب الاسلام 6 وأصبحت من مناههه 3 والعجدب أنها رسخت 2 المناهج 
0 : مع ظلهور السخسطة فيها وعدم حدواها » وسنلم يسعض.ن هذه 


العلوم فيها بلى :. 


علم الكلام : 
الوجرىي » ام اسه وه 
عناية كبيرة بعلم الكلام » وقالوا أن مرتكب الكبيرة لبس دمدؤمن ولا مكافر 8 
وانما هو منزلة بين المنزلتين » وكان واصل يجلس لأتباعه ى مس جد 
النمصرة ليدرس لهم علم الكلام الذى كان قد ظهر على بده (2©2 ٠‏ وقد 
أشرنا لذلك من قبل ٠‏ 

ومن هذا يتضح أن عام الكلام علم ليس من علوم صدر الاسبائم 
من جانب » وأنه من جانب آخر نتساج البصرة التى تحدثنا عن ظروفها 
فيما سبق ٠‏ 

وواصل من عطاء زعيم المعتزلة » وقد انقترض مذهب المعتولة منذا 
أمد طويل » وانقرضت أفكار هم فى خلق القرآن وف موضوع «رتكب الكبيرة 8 


ويروئ أن الامام الجنيد ( 1١91‏ ه ) رأى جماعة من رجال علم 
المكلام يلتفون حول سارية بمسكد مقداد فسأل : من ه؛ لاع 0 فأحيب . 


)1 امن حلكان : وفيات الأعيان ج ؟ ص ٠ "١0١‏ 


111 
جماعة ينزهون الل بالدليل ٠‏ فقال : أماطة” العيب حيث لا عيب عيب" 00 + 


وأشتهر مين الباحثين أن المسامين اتخذوا علم الكلا م ليكون سلاها 
ف أبديهم دردون به اله عن الاسلام مثل السبلاح ا بستعمله أعداء 
الاسلام وهذا الكلام كالقاعدة التى ليس لها تطبيق » فلم بحدث قط أن 
كان علم الكلام سلاحا سفيد الأسلام والمسلمين وانما كان فلسفات 


وتعقيدا ددون جدوى لو" 


ويقول الاستاذ محمد المبارك فى ذلك « الكتب الشائعة فى هذه 
المادة هى جوهرة التوحيد ' للقانى » والسئوسية وشرهها » والعقائد 
الاسفية » وشرح التفتازاني عايها والمقائد العضدية » والمواقف » وتغلب 
على هذه الكتب الصنعة الفلسفية » وتتصف بالتعقيد » كما تتصف المتون 
المتأخرة بالحجمود » ويذكر الخلافات بين اأذاهب الداذمية والفرق » وهى 
بعيدة عن المنطلقات القرآنية التى تقئع العقل وتغذى القلب وتقوء 
الايمان » وهى النهاية المتجمدة لكتب المقيدة على الطريقة الكلامية 
النلسفية التى ازدهرت فى القرن الثالث الهمجرى ٠‏ 


« ولايد أن نذكر أن عام الكلام أو كتب التوحيد التى كتبت على 
اريقة علم الكلام اشتملت على نظريات فلسفية وآراء فى الطبيمة والكون 
ففقدت اعتبارها وظور خطؤها أو ضعفها » وحن الخطورة بمكان أن يستهر 
طالب العلم الاسلامى فى الأخذ بها ٠ 9 »٠١‏ 

ودين بدى الآن شرم البيجورى على الجوهرة الاي « تحفة اأريد 
على جوهرة التو هيد 6 وهو الكتاب المقرر حاليا على امرحلة الثانوية 
باز هر 4 ون الممكن أن أقتيس منه اقتياسات تبين مدى الظلم ف تدرمسه 
لأمنائنا » وأذكر أن مهمه صعب علىة أنا » ولا بأس على كل حال من اقتياس 


لاسن سام 01 للتشيرى . 
(؟) المحث الذى سيقت الاقارة اليه من قبل ٠‏ 
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بيت أم بيتين من جوهرة التوحيد كمثال لذلك : 
ووصدة أوجب لها وقبمل ذى إدادة والعلم لمكن عم" ذى 


واذا ذهيئا الى شرم البيجورق زأدت الأمور تعتنيد أ 4 ولنخد مثالا 
قضيرا لشرح كلمة العلم فى البيت الأول يقول الشيخ البيجورى .: 


والعلم معطوف على قوله ارادة 5 فهو مثل القتدرة أيضا ف الأمور 
الثلائة السابقة وهى تعلقه بالممكنات وعدم تناهى متعلقاته وايجاب الوحدة 
له باجماع من يعتد ياجماعه » فانه لم يذهب أحد الى تعدد علمه تعالى, 
ممدد المعلومات الا أبنو سهل الصعالوكى فقال يعلوم قديمة لا نهاية لها » 
ولا مرد عليه استحالة دخول ما لا نهاية له فى الوجود لأن الدليل ائمآ 
قام على هذه الاستحالة فى الحادث دون القديم 00 ووه 


وقد آلف الأستاذ حسن السيد متولى مفتش العلوم الدينية بالازعر 
كنابا أسماه « مذكرة التوحيد والفرق » للفرقة الأولى الثانوية ليحل محل 
العورة وف دما إرردها: لحيريف بلعل رصان مهرظن سه فن 
المؤلفين 2 هذا العلم فقال ق ص وحم أن موضوع علم التوحيد ذات 
الله ٠٠‏ » ومعاذ الله أن يكون ذلك ؛ فنذات الله لييست موضع بحث » والرسول 
صلوات اثدٌ عليه يقول : تفكرو! فى آلاء اث ولا تفكروا فى ذات اث 
قتهلكوا ٠‏ ويقول الامام محمد عبده ان الفكر فى ذات الخالق طلب للاكتناه 
وهو ممتنع عن العقل البشرى © ٠‏ 

ومن الموضوعات التى طرقها علم الكلام موضوع عصمة الأنبياء . 
وقد اتبع تسبوش” علم الكلام اتجاه' الشيعة الذين قالوا أولا بعصمة الأكمة 
ثم قالوا بعصعة الأنبياء تبعا لذلك » وعصمة الأنبياء لازمة ومعترف بها ى 


. من قدرح البيجورئ‎ ١١.١ هن‎ )١( 
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التبسيع » آما ف شكون الحياة التى لا وحى قيها فليسوا بمعصومي يدليل ‏ 
مسألة تأبير النخل » رمكان غزوة ددر الذى رجح فيه رأى الحباب بن المنذر » 
وأمثلة كثيرة معروفة 2 + وقد تأثر جمهور الباحثين برأى علماء الكلام 2 
القول بالعصمة"؛ ولكن الامام محمد عبده يقول : ومن العسير اقامة الدليل 
العقلى » أو لصابة دليل شرعى يقطلع بما ذهب اليه الجميرر 9؟ ٠‏ وهناك 
آيات قرآئية كثيرة تتسير الى هفوأت وفع فيا أذنمياء عليهم السام ف ” 

ليت شعرى اذا يمقى هذا العلم » ولماذا لا نستبدل'به دراسة 
هادئة عن العقيدة مما كثيه الامام ابن تيمية فى رساثئله أو الامام محمد 
عبده أو مما كشئأه ف هذا الجيل-ونحن ندرس « مقارنة الأديان ‏ '. 

ويقول الدكتور محمد الهلبند مدرس علم الكلام بجامعة القاهرة أن , 
هذا العلم كان من أسياب الصراع بين المسلمين * 
المنطق : 

قلنا عن علم الكلام انه علم دخيل وليس من علوم صدر الاسلام ؛ 
وأنه ظهر بالعالم الاسلامى ف مطلع القرن الهجرى الثانى : أما ظبور علم 
المنطق .فى المناهج الاسلامية فكان بعد حوالى قرن وخصف من ظهور علم 
العلام » ويروى أن الكندى (541١ه)‏ هر أول من علق على كتاب ف المنطق أسمه 
2 الطويقيا 4 ودمثل الكندى حركة الفكر وألتء دق سعد حركة الترجمة الى 
حدثت ف ميت الحكمة خلال عيد الخليفة المأمون ( ١54‏ - 8٠؟‏ ) 2 ومعد 
الكندى بدأ المسامون يؤلفون ف المنطق ولكن مؤلفاتهم ظلت متأترة دمنطق 
أرس_طو ٠.‏ 


(1) انظرها فى كتاب الاسلام من سلسلة مقارنة الاديان للمؤلف ص ١1‏ 


وما بعدها . 
0( رسسالة التوحيد ص 7/ 5 
5) انظرها فى كناب الاسلام من بسلسلة متارئة الأديان ص 955 . 


(م 1١١‏ - المناهج الاسلامية ) 
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ليستعينوا يه فى الجدل والمناقشة والحوار وبخاصة فق الطسوم 
التى تعتمد على ذلك كعلم الكلام وأصول الفقه » وأشيد اللسه 
أننا كنا نشقق على مدرس المنطق وهو يلقى علينا محاضراته » 
ونحسة ,أنه لا يقهم ما يقول 4 وكان كثيرا مسا يبعد عن المنطق 
ليتكلم فى الحضارة الاسلامية فنيداً فى الاقبال عليه وفهم ما ينقيه ؛ فاذا 
عاد الاي عاد التموقن المشامرة و لخيز ا عهنا" الى يعففا | اموق شين 
الامتحان ثم تخنكفنا من هذا العلم الذى ليس منطتنا وهو عن المنطق بعيد ٠‏ 

وينبغى أن نعطى نموذجا قصيرا نقتيسه من كتاب شهير هو « السلم » 
وشرحه « اللمختار » وهو المقرر على الصف الثانى بالقسم الثانوى بالأزغر ‏ 
وليكن النموذج مطلع الكتاب قبل أن يتعمق المؤلف والشارج فى الغمورض 
والابهام » يقول المؤلف فى أرجوزته : 
مستعمل أرأنفاظط حنيث بوجد 
فأول ما دل جحزؤه عصلى جصزء معنسباه ينكس مااتاة 

ويقسبول الشسارح : 

فصل فّ مياحث الألفاظ ' 

اعلم "أن المنطق لا بحث له عن الألفاظ » لكن لا كثر الاحتياج الى 
التفهم بالعبارة واستمر .حتى كأن المتفكر يناجى نفسه بألفاظ متخيلة جدلوا 
بحث: الالكاها بد من عنيلة آنا فول علن العاف عد باون اطق قفا 
ولذا فقد قال : ( مستعمل الألفاظ ) باعتبار دلانته التركيبية والافرادية 
( حيث يوجد أما مركب واما مفرد فأول ) وهو المركب ( ما ) أى اتلفظ 
الذى ( دل ) توطئة لما بعده ويحترز به . مع ذلك س عن اللفظا المعمل 
كزيد ؛ على رأى من يسميه لفظا ( جزؤه ) يخرج ما لا جزء له كباء الجر 
ولامه » وما له جزء لا يدل كزيد وأبكم وتأبط شرا وعبد الله والحيوان 
الناطق أعلاما ء وأما ما بتوهم من دلالة أجزاء الأعلام الأخيرة فائما ذلك 
قبل جعلها أعلاما » أما معد تصبيرعأ أعاذما فقد صارت دلالتها شسيأ منسيا » 
وصار كل جزء منها كالزاى من زيد » نص عليه معض المحققين +٠٠‏ 


إماآا ركب وإمبأ مفسزد 


١7٠ 


وهكذا نجدنا أمام علم دخيل على الدراسات الاسلامية » وهو فى 
الوقت نفسه حافل بالغموض مما يسبب ضياع وقت الطالب وجهده » وتكمل 
اللأساة عندما نلاحظ أن الكتب التى اختيرت لتقديم المنطق كتب عقيمة 
تزدد الأوضوع إدهاما وظلاما ٠‏ وكأن أبن تيمية يعاجم المتطق » وقد كنتب 
فى ذلك كتادأ أسماه ( نصيحة أهل الأدبان 2 'الرد على منطق البونان » ٠‏ 


ومن الشائع س كما آنا من قبل 5 أن المسامين اقئيسوا علم المنطق 
: ليستعينوا به فى الجدل والمناقشة ضد أعداء الاسلام ٠‏ ولكن ذلك كالقاعدة 
التى لا تطبيق لها » فلم يعرف أنهم استعملوا المنطق لذلك ٠‏ 
الفأسئة , 


الفلسفة ‏ كالمنطق ‏ من العلوم الدخيلة التى تظاحرت بآنها لخدمة 
الاسلام 3 ووه قَ أصولها بعيدة ة كل البعد عن الاسلام لذنها ذات عناصن 
يونانية مادية » وتلك الفلسفة” اليونانية التى تتكلم عما وراء الطبيعة قد 
ظلورت ف فصر وسورد با والعراق قبل الاأسلام 4 وكان ظوورها ف مدرسة 
الاسكندرية وتصدياين وكقنأسرسن وحجنديسايور وحران 4 وكان: الفسس 
التامعون للكئيسة الأرثوذكسية أو الكاثوليكية حستخدهون من الكلسقة 
الدونائية وسائل الدفاع عن القضابا المسيحية التى يعتئقونها ٠2‏ 


شيخ الأزهر وريه فى المنطق والفلسفة : 


ولعل كبر دليل على اتحراف الفلسفة هو ما نشره الأستاذ الدكتور 
نديد غك الرحةن نيضار شيخ الأآرهن السابق وعمو اق الأصل أسبنة 
للفلسفة ؛ فقد سئل عن الجائب العقلى الذى تمثله الفلسغة الاسلامية فأجاب * 


ان لهذا الجائب العقلى صورتين ٠٠‏ صورة مبرأة من شوائب الدخيل 


)١( .‏ انظلر نفاصيل ذلك فى كتاب »؛ 
00 أكمة ماع60 كذ ؛ لطأعنمط1 ستافيقة 


الذى تريجمه اأؤلت ع الانجليزية صن 6/ وما بعدها . 


١/١ 


من الفكر الأجنبى ؛ وهئ' التى بمثلها القرآن والسسئة ف أساسها » وصورة 
كخرى متأثرة بفكر دخبل وعوامل طرأت على البيئة الاسلامية » وحاولت 
التلاؤم معها » وإكنها كثيرا ما تنافرت .معها » ولاشك أن نظرة جموور 
المسلمين فى القرون الأولى لااسلام ؛ انما كانت نظرة حذر من: هذه 
الفلسفات ونظرة شك ورسية الى حد أن بعض المعلماء وضع قاعدة هامة 
تتعلق بدراسة المنطق. كمقدمة للفلسفة وهى أن.« من تمنطق فاند ترندق ٠6‏ 


وقال فضيلته” :"انه يقال أن بعض المسلمين قد استعملوا المنطق 
والفاسفة لارد علئ الشبهات التى تطرا على الاسلام بالتسلح بسلاح 
الخصوم سس منطق وفلسفة + ولكن فضيلته يقول نود لأء : 


انه من أآخي أن نرد على هذه أأفسفات » بالفكر الاسلامى أأنتى 
المبرأ دن كل مذهب فلسفى أو مهاورات أو جدل أو شبوات فلسفية » فأن 
الفكر الاسلامى نى صفاته جدير يأن يرد على هذه المذاهب يما خط الاسلام 
من مبادىء ؛ وبما وضع من قواعد » وبما وجه الانسان أليه من الرجوع 
الى نفسه لاستخلاص <قائق الكون والوجود »؛ ومن الأجدر أن يرد على 
عقو الذاش ااتشقية الثرية والصهاء والتقاة اللدين: تفهسهما ‏ الدكرة 
الاسلامية كما جاء بها القركن والسنة النبوية الشريفة » لا بمذاهب فاسفية 
اختلط فيها الحق بالباطل وتشابيت فيها معالم الطريق : وبذلك لا يكون 
هناك مجال لمداجاة أو لتشكبك أو مغالطة » وائما نكون على جادة الحق 
وعلى طريق الله القريم اذى أمرنا الله بأن نتمعه فى قوله سبحانه وتعالى 
د وأن هذا صراطى مستيما فاتبعوه ؛ ولا تتيهوا السبل فتفرق بكم ع 
سبيله ع ٠‏ 


وسثل عن الصلة بين هذه الفلسفات وبين الاسلام فقاك : 


هذه الثلسفات أنتقلت الينا مشسوبة بأشياء تتشناقئضص مع الدين أحيانا 0 


أو مع العقيدة الاسلامية أحيانا أخرى » كالوثنيات التى كانت شائعة فى 
الفكر الاغريقى جينذاك وفى تصورهم للألوهية فهذه تناتضت مع العقائد 


١/5 


الاسلامية ؛ ولهذا رفض المسلمون كل ما بأتى من جهة أرسطو حتى المنطق' 
كمقدمة ومنهمج 00م 

ومثل هذا ما يقوله الدكتور محمد كمال جعفر أستاذ الفلسفة الاسلامية 
بجامعة القاهرة عن مصادر هذه الفلسفة ١‏ يقول سيادته © : 


لقد تعددت وتعارضت آراء الباحثين حول مصدر أو مصادر الفلسفة 
الاسلامية كالآتى : 


فمنهم من رأى أن الحركة الفكرية لمدارس علم الكلام الأولى 
هى اذب الشرعى للفلسفة .الاسلامية التى أستقت فيما بعد من ينابي 
فكرية أخرى أهمها وأعمها الفلسفة اليوئائية ٠‏ 

,الفلسقة الاسلامية ليست الا فلسفة يوئائية بلسان عربى ؛ وقد 
ز*ينت بأفكار أخلاقية ودينية أملتها ديانة الاسلام » ولكن هذه الاضافات 
لا تشكل جوهرا ولا أساسا فى هذه الفلسفقة ٠‏ . 

أقرب الآراء الى الاعتدال هو الرأى الذى لا ينكر وجود الفكر 
للفكر الاسلامى لا يمكن جحدها 4 غاية ما فى الأمر أنئنا لسسوء الحظ نجد 
هذه الملامح والسيمات الإسلامية الأصيلة غارقة وسط الاقتباسات الكثرة 
دن الكتتاب اليونانيين ل 

وفى ضوء هذا الكلام من الامام الأكبر ومن متخصص ف الفلسفة » 
يضعف الأمل فى ابراز فلسفة اسلامية حقة ؛ وعلى هذا ينبغى إبعاد علم 
عن وحدائية الله وصفاته وعن النبوة والدار الآخرة والبعث ٠٠٠‏ فى نطاق 
العقيدة وق التعريفث بالأسلام قْ علم 2 عقارئة الأديان ) »* 


(0) الأهرام فى 1519/5/1/55 ٠‏ 
(؟) من تضايا الفكر الاسلابى ص 115--1511١‏ . 


١ 


مناهج عصور الظلام تنحدر للعصى الحاضي 
اختفت علوم أسلامية كما قلنا ء وانهرفت عأوم اسلامية أخرى عن 
المساو- الصحيح » وبرزت علوم مدكعية آنها اسلامية وهى ف الدق ليست ٠‏ 
كذلك : وقد استغرق ذلك الة:.ب عدة قرون » ثم جاء عصر المماليك والعصر 
العثمانى فاكفهرت الحياة فى ممر وف غيرها من المراكز الاسلامية » وتلقى 
الأزهر مناهمج عصور الخللام دون أن دعيد أحصد النظرْ فيها » فأصيحت 
من المسلكمات » ثم جاء الاستعمار فأضاف الكثير ليزيد من ضعف الدراسات 
الاسنااقفة "كوقلل د قوس ارين الطلوم ا لاننلاسة الال العربية »دوه 
أصبح لمعف الممعاهد الاسلامية شيئا واضحا تقدم فأنشا الدارس 
ووضم فيها ما بريده من ثقافات وترك الذرهر فى حالته “دون تحصين ٠‏ 
ونتيجة لسوء التعليم فى ااكرهر فر“ الأستاذ محمد عبده منه عندما 
التحق به » وهو يقول ف ذلك «نضيت سئة ونصفاآ لا أفهم شيئا لرداءة التعليم» 
فأذركنى اليأس من النجاح وهربت من السدرس » على نية أن اشستفل 
بالزراعة ٠٠٠‏ وهذا الأثر هو الذى يجده 55/ من الطلاب بالأزهر » 
ولكن أغلبهم تفتشتهم أنفسهم فيظنون أنهم فهموا شيئا فيستدرون على 
الطلب الى أن يبلفوا سن الرجال وهم فى أحلام الاطفال ثم يمْبئشلى بهم 
النأس )١( » +٠٠‏ ولولا ضوء نديد ساقه الله للامام ليجذيه سرة 
أخرى للعلم » لولا ذلك لحرم الفكر الاسلامى من واحد يوضع ف القمة 
نه الامو لكين المسلين > 


عمد أنناصر والأزهر والاسلام : 

وفى عصن عبد الناصر جاء القائون رقم ١#‏ لسئة ١5وا١!‏ الذى قيك 
أنه اتجاه لاصلاح ابأز هر 4 ولكنه كان يعيدأ عن الاصلاح 4 يدنه اهتم 
فح كليات عملية تابعة للأزهر وأصلح المرتبات » ولكن الكليات الأزهرية 


0ك 


1١‏ انظر أعادم الفكر الاسلامى 46 العصر الحديث لأحمد كيموار ياشلا 


ص ؟65١‏ 


ينا 


التى بنى الأزهر عليها مجده-وهى كلية الشريعة-وكلية أصول الدين وكلية 
اللغة العربية بتيت حيث كانت دون أن تمتد لها أمة محاولة. للاصلام » 
وقد عشت فى الأزهر طالياً ووقفت فيه أستاذا » فأنا عريق الضلة بمناهجه 
وطلابه من مطلع العقد الرابع حتى الآن ؛ ومن أخطر عيوب هذا القاتون 
أنه ألزم طلاب القسم الاعدادى والثانوى بالأزهر بدراسة أاواد اأقورة 
على القسم الاعدادى والثانوى بالتعليم الدام بالاضافة الى علوم الأزهر 
واذا كان المنماج الواحد يعيى الطلذب.خما بالك بمنهاجين » وكأنت 
النتيجة أن غالبية الأزهريين جهلوا المنهاجين ٠‏ 
بالقسم الثانوئ الأزهرى ليلتحةوا بالكليات العملية كالطب والهندسة , 
وتدفدّق هؤلاء على هذه الكليات » واميدق للدليات الأزهرية الأصيلة أى 
نصب من النابفين » وقنعت”" هذه الكليات بالفتات ٠‏ 

بل انى أريد أن أضيف أن الدراسات الاسلامية التى تكد كم لطلاب 
الكليات العملية بالأرهر دراسات لا تستهوى الطلاب بهذه الكليات » لأنها 
نموذج من الدراسات التى سبق أن انتقدناها ٠‏ 

وعندما نتحدث عن الكزهر نقصد أنه ذلك المنار العملاق الذى تتأسى 
به جميع المعاهد والكليات الاسلامية » وتقتبس منه مناهجه وأسماء 
كليأته وأغسام هزه الكليات ؛ بل تستعير الروح والفكر عندما تستعير علماءه 
للتدريس بها » وقلما نجد جامعة اسلامية فى أى هكان لا يتولى التدريس 
مها علماء من أبناء الأزهر ؛ سواء كانوا من أبباء مصر أو وافدين تعلموا 
معاهد الأرهر وكلياته » فالكزر هر هو المسكول عن انحراف الدراسات 
الاسلامية فى كل مكان ٠‏ 

وقد كتب كبار الأزهريين ضد قائون تطوير الأزهر وأبرزوه كفنا أسود 
أعدته عبد الناصر ف ليل ضد هذا المعيد اليد ؛ كتب الدكتور محمد البيى 
والشيعم محمد «تولى الشعراوى والشيخ صلاح أبو أسماعيل » كما كتب 
عن ذلك الأستاذ فتحى رضوان ؛ وئشرت كلمات هؤلاء فى الصحف وق 
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التحوث (2 » ولكن للاسف لم يحاول أحد أن يعيد النظر فى هذا التانون 
كأن الناس يخافون عبد الناصر بعد وفاته » كما كانوا يخافون مظالله 


وهو حشى ٠‏ 


ومنذ فترة ليست بعيدة لظهر فى الولايات المتحدة اقبال على الاسلام 
وعلى اللغة العربية » وممن دخل الاسلام شابان أمريكيان » قرءا بعض 
الدراسات الاسلامية وتعلما اللغة العربية » وقد رحبت احهدى الدوك 
الاساوةتويذًا الاجبال نقسيت :حكن لذن الطالين النانين لبقيلما 
فى الجامعات الاسلامية بها ٠‏ 


وفرح الطابان بهذه المنحة وسرعان ما شد"! الرحال الى الجامعة 
الاسلامية العربية » والتحقا بحلقات العلم » وظلا على ذلك بضعة شهوز » 
ثم أقملا على ما أقيل عليه الأستاذ الامام من قبل »> فشدكةا المرحال مرة 
أخرى للعودة للوطن » ولما سثلا عن ذلك أجابا بأن ما يسمعانه ف 
المحاضرات بعيد عن الاسلام ولا يجذبهما اليه » فخلال هذه. الهور 
كان الحدنث عَن أنواع المياه وعن الجديرة وعن المنطق وعلم. الكلام وشضواذا 
القواعد » وما لهذا جاء هذان الطالبان وتركا الوطن والاهلين » وصرم 
الطالبان أين الفكر الاسلامى ؟ وأين حضارة الاسلام » ؟ وأين أخلاقه ؟ 
وأين الاة العربية الفصحى وبلاغتها ؟ 


ما أجدر هذين الطالبين بالاشفاق » لم يجدا فى معاهد الاسلام 
أسلاما فقنعا يما عرقا من مبادىء جذيتهما من قبل الى الإسلام وعاذا 
قبل أن تأخذههما دوامة الأناهج الحالية ٠‏ 
5 - 1 


ونشهد كذلك زحف الاسلام فى هذه الأيام لدى أرقى الأوساط وكبار 


10( انظر كليات هؤلاء ودرأسساتنا عن ٠.٠.‏ تطوير الاأز هن أو تلد مير ف 


١/7 


المثقفين 6.وئيس اقبالهم على الاسلام الا نتيجة القراءة عن الفكر الاسلامى 
السليم * أو الالتقاء ببعض الموهريين المخلصين من الدعاة وهم قليلون ٠‏ 


تلك هى المناهج التى تثقتدكم الآن باسم الاشلام » وهى فى الحقا 
لا تحمل الاسلام » ولا تغرس اليقين » وبسيبها يعيش العالم الاسلامى 
فى اضطراب قلق » وما أجدرئا أن سرع داحثين عن الاصلاح والعودة 


للاسلام الصحيح *٠‏ 


١ /1/ 


اصلاح المناهج .الاسلامية 


ان اصلاح المناهج الاسلامية ليس عملا عسيرا اذأ خلصت النيات- 
أن تحدكنا عئه فنقضى عليه 4 وقبد ذكرنا من قبل .أن المناهج أصدبت 
باضطر اب وخلل وقصور » وأن ذلك جاء للمناهج من ثلاث نوافذ هى : 

١‏ اختفاء علوم مهمة من المناهج مثل متارنة الأديان والخضارة 
الاسلامية . 
كالتفسير والحديث والفقه وعلوم اللغة العربية ٠‏ 

لب بروز علوم غير اسلامية وادعاؤها أنها اسلامية مث .علم 
الكلام والمنطق والفلسفة ٠‏ 
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أولا ‏ إعادة العلوم المومة التى اختفت : 

فيما يتعلق بالعالوم التى اختفت يجب أن تسرع لنعيدهنا 
لساحة الفكر الاسلامى ونهتم بها كل الاهتمام ٠‏ نعود لمقارنة الأديان فنهيى 
هذه الإدة المفيدة ونجعلها من أهم الملوم التى تقدم للمسلم بوجه 
عام ولطلاب الثقافة الاسلامية بوجه خاص ونعود كذلك للحخسارة 
الاسلامية فننسقها ونؤلف فيها ونقدمها للطلاب والجماهر ٠‏ 

وأشهد أن جموعاً هائلة من المسلمين أقبلت على عد أى ل ميد أنى 
مقارنه الأديان والحخارة الاسلامية أعظم اقدال : وأثنت عليه أعظام الثناء 
مما يدل على حاحة الناس اثل هذه اعمال » 


على أنى أرى أن النهوض بمقارنة الأديان والحضارة الاسسلامية 
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يستدعى أن نقيم مؤتمرات يلتقى فيها المفكرون المسلمون ليتدارسوا 
الآمر » وليقترحوا أهم النخلم والوسائل التى تضمن تقسديم هاتين المأدتين 
على ألحسن وجه ٠‏ 

ولكنى أحذر من شىء. أخشى وقوعه » أو قل أنه قد بدا يظهر فعا 
ذلك أن بعض الجامعات اتجهث لاحياء مقارئة الأديان والحضارة الاسلامية . 
ولكنها للأسف أسندت تدريس هاتين المادثين لغير المتخصصين وغير 
المتحفسين ؛ وكانت الذيحة أن ظهر كاكن هزيل مرتيك سمى مقارنة الأديان 
أو .الحضارة الاسلامية » وهو ليس كذلك » ومن أجل هذا أتمنى أن تكوان 
لجان دذيقة لتضع الخطة التفصيلية لهاتين المادتين .. 

ثم أننا نسمع عن وجود مادة الحضارة الاسلامية » ديجانيها مادة 
أخرئ هى الاقتصاد الاسلامى أو التربية الاسلامية ٠.٠‏ وئنود أن 
نقول بدقة أن الحضارة الاسلامية تشمل النهج الاسلامنى فى الاقتصاد 
وف السياسة وف الثربية وغيرها كما ذكرنا من قبل ٠‏ 
ثانيا ‏ تصحيح العلوم التى انحرفت : 

نتكجه بحماسة وقوة وكماءة لتصحيح العلوم الاسسلامية 
الفى اتعرقت: ويتيقن أن متتري الذلك كنار 'اللذكرين لأطادة كناية الشقسين 
وألفقه وعلوم اللغة العربية » وتنقية أحاديث الرسسول صلوات أ عليه 
مما نشويها من دخيل : وكذلك كتابة التارييخ الاسلامي » وكل المسواد 
الاسلامية التى أصابها التحريف وقبل أن نهيب بالأساتذة والمفكرين 
جميعاً أن يدخلوا هذا المجال تنذكر بكسير هن الاعهاب أن أقلاماً اسلامية 
قامت بدور مهم فى هذا المجال » وما على الآخرين الا أن يضيفوا اازيد 
لهذه الحؤسود ٠‏ 

ففى ا!تفسبٍ كتب الامام محمد عبده تفسير جزء ( عم ) وهو نموذج 
طيب لتفسير كتاب الله » وكتب الشهيد سيد قطب تفسير؟ كاملك للتران 
الكريم أسماه « فى ظلال القرآن » وف هذا التفسير أنكار رائعة » ولكنه 
ف تقديرق مسهب يحتاج الى نوع من الايجاز 


© 
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وأتمنى أن يتخلص أساتذة التفسيسر من ارتباطهم بالكتب القديمة + 
فليقرءوها ليقتيسوا منها النافم » ثم ليتجيوا بقدراتهم لكتابة التفسين 
الذى برضم ما يحتاج الى توضيخ من كلام الله جل وعلا * 


وف مجال الفقه كتب الأستاذ محمد الغزالى « فقه السيرة » وكتب 
الأستاذ سيد سابق « فقه السنة » وتلك نماذج نافعة يمكن أن ينتفع بها 


وى هجال المعقيدة والتشريغ كتب الأستاذ الامام محمد عبده كتاب 
« رسألة التوحيد © وكتب الأستادُ الأكبر الشيخ محمود شلتوت كتاب 
2 الاسلام عتيدة وشريعة 6 ٠‏ 

وق مجال السياسة كتب الأستاذ عبد الوهاب نخلاف « السياسة 
الشرعية » وكتب الأستاذ محمد المبارك « الدولة عند أبن تيمية » وكتب 
الشميد عبد القادر عودة « اللمال والحكم ف الاسلام 6 وكتتب السسية 


وفى التاريخ الاسلامى كان ل الشرف أن كنت 02 موسوعة التاريخ 
الاسلامى » فى عشرة مجلدات تحوى تاريخ العالم الاسلامى كله من مطلع 
المسلمون فى ترقية العمران وتطوير الفكر البشرى ٠‏ 


وللأسف لاوزال ميدان الحديث الشريف خاليا تقريبا » ينتظر الباحث 
الفذ انذى يعمل على تنقية أحاديث الرسول من الدخيل الذى اقتحم هذا 
المجال المقدس » واذا قاثّت الأحاديث ااودودة بنسبة ؟/ مثلا فان الددد 
الباقى منها كفيل بأن يملا حياتنا ذورا وخيرا » ومن العجيب أن يهتم كثي 
من العاماء باثارة الأحاديث التى تثر خلافات وشكوكا ويتركوا آلافما 
الأحاديث التى تجمل الهداية وحسن التوجيه والارشاد لبئى الانسان » 


ما 


فكه أثار حديث الذبابة وجناحيها من اختلافات وكذلك أحاديث الاسراء 
والراج التى أشرنا اليها » وأحرى يعلماء الحديث أن يبذلو] الجسم 
ليقدموا للناس الذخيرة الواسعة من أحاديث سيدنا رسول الله النى تفيد 
ف شسئون الدنيا والآخرة *٠‏ 


ومبدان أالعة ة العرة لاد دوزال منتظر من يجول نيه ويصيول بثقة وقوه 
فيجب أن يكتفى أساتذة القواعد بالضرورى منها » فلا يتركون ضسروريا 
ولا يعتمون بغير الضرورى من الأبواب أو من التفاصيل ؛ ونقصد بالقواعد 
قواعد اللغة وقواعد البلاغة » وتآاخذ القراءة ف كتب الأدب حقها الكامل فى 
الدراسة » كما يتجه الاهتمام للكتابة والتعبير الشفوى ( الخطابة ) فكثبر 
من الطلاب يتخرجون من كليات” الآداب أو من كلية دار العاوم دون أن 
يكتبوا بحثا أو يلقوأ خطابا ومعارقهم فى القواعد معارف لا تتعدى ورقة 
الامتحان ولا تعيش فى مجال الحياة ٠‏ 


الدعوة للاصلاح قديمة 

وقد هتف ثسيوخنا الذوائل فى العصور المدتلفة يحاريون الاثحراف 
الذى أطل مرأسه منذ عهد مبكر » ونحن هنا نكرر كلاميم لهل الأوان ند آن 
لتحقيق آمالهم : 
منهاج أبن حزم : 

بتجه أبن حزم إلى حث” المسلمين على سسعة التراءة والاطلاع : 
وإرشادهم لدراسة مقارنة الأديان والتعرف على الال 0 4 وي كد 
أن من الخنرورى لطالب المعرفة من #راءة القرآن وفهم دعانبه د 
الحديث والسيرة » ويحدذر من التءمق فى تكواعد اللعة + مس 
القواعد دما يساعد على فيم المعئى الذى 0 أحانا بالخداين 0 
وقيما يلى كلمات ابن حزم , 0ه 


(1 التقريب تحتيق الدكتور احسان عباس ص 15148 ٠‏ 
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« واعلم أن الوقوف على الحقائق لا يكون الا بشدة البحث » رشدة 
البحث لا نكون الا بكثرة المطالعة لجميع الآراء والأقوال وبالنظر فى طبائع 
الأشياء » وسماع حجة كل محتج والنظر فيها » ومعرفة. الديانات والتكل 
والمذاهب واختلاف الناس » وقراءة كتبهم » فمن ذم من الجوال الاطلاع 
على دبانات الآخرين فقد خالف ربه تعالى » فقد أعامنا عز” وجل فى كتابه 
المنزل أقوال المفالفين" من أهل الجهد > القائئين بأن العالم قديم ؛ ومن أهل 


الثنوية » ومن أهل التظيث وا الحدين » ايرينا تعالى تناقضهم وفسساد 
أتتوالهم ٠‏ 


« ثم نرجم فنقول : ولا بد لطالب الحقائق من الاطلاع على القرآن 
ومعائيه » ورواية ألفاظه وأحكامه » وحديث الئيى صلى الله عايه وسلم 
وسيرته الجامعة ٠‏ ولا بد مع ذلك من مطالعة الأخبار القديمة والحديثة 
وأاوقوف على اللغة التى نقرا الكتب بها » ولا بد له من مطااعة النحو 
ويكفيه منه مأ يصل به الى اختلاف 'المصائى باختلاف الدركات فى 
الألفاظ ومواضع الاعراب منها + وأما ما عدا النهو فلميستكثر منه ما 
أمكنه » ٠‏ 


منواح الجساحظ : 
الزيادة 2 النحر عن ذلك النطاق مشغلة عما هو أولى 3 


وفيما يلى كلمات الجاحظ : 


لا تشغل قلب المتعلم بالنمو الا بقدر ما يؤديه الى السلامة من 
فاحشس اللحن » ومن مقدار جيل العوام فى كتاب أن كتية » وشسعر أن 
أنشده » وشىء إن وصفه ؛ وما زاد عن ذلك فهو مشغلة عما هو أو 
هئه » كرواية الخضر الصادق ؛ والمثل السائر » والمعثى البارع وبشعائم بعض 
الرياضة » ويعلم كتابة الانشاء بلفظ سهل وعبارة حلوة » ويتمذتر التكلفة » 


5م ١‏ 
ويحثه ‏ فى قراءة كتب البلغاء س أن يستفيد المعاني لا الألفاظ ل 5" 


تحليق على كلام الجاحظ وابن حزم : 

ولا بد من تعليق عن كلام الجاحظ وابن حزم » فان كلاميما ف 
منتهى الخطورة من ناحيتين : 

الناحية الأولى ‏ ياف الحاحظ من فاحثى اللحن » ودن حول 
الغوام » ومعنى هذا أن اللحن الخفيف [اذى لا يمُلقى بصاحبه فى نطاق) 
مهل العسوام ممكن .» وهذا شىء نراه فى أحاديث كبار المفكرين وعلماء 
اللعة » فهم ف خطبهم قد بلحذون ؛ وقد متداركون ذلك أو' لا يتداركونة 
ولا بقلل هذا' من أقدار هم 3 ونستطيع أن نعدد عشرات الصور من هذا 
اللحن لشعراء مشاهير وكتاب مفوهين » ولانزال نسمعه أحيانا من علية 
القوم وهم يرتجلون ولا يقلل هذا من أقدارهم ٠‏ 

الناحية الثانية ‏ يشترك الجاحظ وابن حزم ف التوصية بآن النحو 
لأ يدرس الذانه 6 واافها لتحم «الافسا نم الكيلا حيهها ركني أن نفد 
شعرا أو يصف ثيثا » وبزيد ابن حزم أن ضرورة النمو تظير فيا 
تختلف فيه المعانى باختلاف الحركات ٠‏ 

ومعنى هذا أن تدريس الندو لذاته ثىء غير ضرورى » فلا نطالب 
الطالب بأن يذكر لنا متى يقدم الفاعل وجوبا أو ماهى أنواع الصفة 
المشمهة أو ما هو أصل « قال » ؛ بل بكفى أن نعرف ذلك انستعوله استعمالا 
عند الحديث أو الكتابة أو القراءة » وما زاد على ذلك فهر مشغلة عما هو 
أولى منه كما يقول الجاحظ ٠‏ 


ليت مفكرينا ينحون بطلابهم هذا المنحى ليرفعوا ملكتهم اللغوية 
ولوفنوا غن كاهلهم عبنا لا كمار له * 


, ) رسسالة المعلميين ( مخطوط‎ )١( 
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مجمع آثلغة العربية بمصى : 
وقد عنى مجمع اللغة العربية بالفاهرة بتيسير النهو » ولبت أساتذة 
لتقو و الفدرت بالكليات المخظعة يقرعوي اقجاماة: الجدم وتسسادك يها + 
فهى امتداد: وتذكير ماتجاهات الحاحظ وابن حزم ؛ بقول الأستاذ محمد 
شوقى أمين رئيس لجنة اللهجات ومقرر لجنتى الأصول والألفاظ 
والأساليب ما يلى ©© : 


قد عنيت لجنسة الأصول على امتداكد عامين كأملين يوضع صسيفة 
ميسرة للنحو. المدرسى أو النحو التعليمى حين كثزت الشكوى هن ضعف 
اأجبل الجديه فى اكتساب قوا الئفة » وفذ لاحظ الباحثون وخدراء 
التعليم والفويون أن دن أسباب هذا الصدف كثرة القواعد الممروضية , 
وان شيها تعقيدا » وأن أها تفريعات يصعب- على النلديذ' العصرى تحصلليا 
فى النطاق المقرر لتعليم اللفة العربية فى دراهل التطيم » والعلاج 
لذلك هو تبسيط القواعد واختصارها بحيث نقتصر على ما لا غناء 
نه لكى يكتسب الطالب سلامة الاطق وسلامة التعببر بالعربية ودكون ذلك بأن 
تقتصر القواعد على الأحكام العامة التى يندرج تحتها ما بحرى ف لعْة الكتابة 
العامة من صيغ ومن أساليب » ويضرب سيادته لذلك مثلا باسم التفضيل 
الذى ذكر له فى كتب التعليم ستة خوابط لو سبعة » يستلرم تحصيابا 
ومراعاتها حودا عقليا على حين ان الدارسة الواعية المستنيرة اشتت أن 
صوغ اسم التفضيل لا يحتاج الى أكثر من ضابطين اثنين » وقد توصل 
المجمع الى صيغة ميسرة بكفل الاكتفاء بها صرن الطالب عن الخطا فى 
العربية قطنا ب عتاية * 

وحصول وسائل النموض بالفصحى سبن أهل العحصر ٠٠‏ قال محمد 
شسوقى أم ينعضو مجمع اللغة إنها كثيرة » ومنها أن يكون هناك قدر مناسب 
من الضوابط ميسر » لكى نخرج النحو من تعقيده ٠‏ 


. 1519/5/15 حديث نشرة بالأخبار فى‎ )١( 
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وحيئما يدعو المجمع الى هذا التيسير فذلك من منطلق غيرته على 
الخصحى ٠‏ إن تيسير النحو ضرورة قومية من أجل خدمة لغتنا العرمية 
الفصصى فيستطيع أبناء التروبة على اختلاف فكاتهم التعبيي عما فى فوسهم 
بلعة 6 اه 

ثالثاس إعادة النظر فى العلو وم التى ادعت أنها اسلام 

اتضح لنا مما سبق أن علم الكلام علم نشا متآخرا ا 
اسلامية » وأن علم المنطق 'علم يونانى -وكذلك الفلسفة وقد اقتبستا آنفا 
. قول ثسيخ الأزهر عن المنداق « من" تمنطق فقد تزندق » وقوله إن الفلسفة 
يونانية الجذور اختلط هنها الحق بالباطل وتشابيت معالم الطريق » ومثل 
ذلك ها قاله الدكتور كمال جعفر استاذ الفلسفة بجامعة القاهرة » وهذه 
الأقوال تلزمنا أن نقف وقفة صارمة أنسم حدا لهذه العلوم بحيث لا تشغل 
فراغا بين العلوم الاسلامية فى معاهد العلم الاسلامية ٠‏ 

صحيح أن هناك جهود! طيبة بذلها بعض الأساتذة ف هذا الميدان 
ليخلقوا ما يمكن أن يسمى فلسفة اسلامية ونحن نرحب بهذه الجهود 
إذا كانت 3 قد نضجت وأسكوت على ساقيها ٠‏ 

هذا من جائب ؤمن جانب آخر فئحن لا نرفض تدريس الفلسكه 
اليونانية رقضا باتا وأئما نرفض أن تدرس شمن العلوم الاسلامية » هاذا 
درست الفلسفة النوائية بعيدا عن الأزهر وعن المعاهد الاسلامية دراسة 
عرض ونقد » فهذا لا يدخل ضمن يحوثنا هنا » وان كنا بوجه عام نكره 
أن 0 الفلسفات الملحدة ف أرض الأديان ٠‏ 

علم المنطق فلا نجد كلمة دفاع عنه » وأما علم الكلام فنقنع 

بما 0 منه علم التوحيد على النسق الذى دوكنه الأستاذ الامام محمد 
عيدهة ق 2 رسالة التو حيد 4 أو على النسة الذى دوكنأه 2 أحاديكنا عن 
الاسلام ضمن الحديث عن « مثارئة 5 الأديان » ٠‏ 


(م ؟1 2 المناهج الاسلابية ) 


١ 6م‎ 


بعض الجهد وتعاونت الجهود مع بعضها البعض » لعدنا الى المنميج 
الأسلامى السليم الذى يحقق شير الدين والدنيا ٠‏ 
العناأية بالسلوك : 

بننيت كلمة عن السلوك الذى بيعب أن بأخد ل 
الاسلامية . وقد ذكرنا من قبل اهتمام الأسلام والمسلمين بالسلوك وعدثه 
أهم من العلوم ؛ وتتخذ العماية بالسلوك قواعدها الأساسية من امقرآن 
0 » ولنتذكر وصف السيدة عاكئنة لرسول الله قائلة « كانت أخلاقه 
الترآن » نيدب أن نغرس فى نفس التلميد والطالب المشثل الواسعة 
اسخلق الطيب ٠»‏ كما وضحها كتاب الله » لتعرف مثئلا الصورة التى يذكر 
المرحوم الدكتور محمد حسين ديكل 20 أنرا صورة الرجل الكامل ريسمتها 
آيات سسورة الاسراء ابتداء من قوله تعالى « وقضى ريك آلا تعبدوا إلا 
إباه وبالولدين احاناً ٠٠٠٠‏ » ولنعرف توجيه القرآن ى موضوع 
الدسقرية من الناس » والأخذ باللن أو التعسس ؛ ودعوة امقر آن المسلمين 
للاتحاد » وأداء الذمانة ؛ والوفاء 0 9 ا عن الحسيد ؛ وأكّل مال 
اللجع واليه المي الم الصديق والعدو موه 29 , 

ومع كتتاب الله تنبت تتتد كم أحاديث 00 2 المتريم وق موضوع 
السلوك واكادا ب + وكذاك نهيج ' السلف المسالح » ولايد أن يآون الأياء 
والمدرسون شدوة صالعة لهل الحديد 6 مائقرآن الكريم مومتود بمنشسا 
وكذلك أحاديث الرسول » وَلكذا نفتقد القدوة الهسنة التى تغسم تمليدات 
الآاسلام أمامذا موضيع الْتنقيد +٠‏ 

ونهمتم كذلك دما كتيه المربون-المسلمون حول ضرورة مراعاة سلوك 
الطالب وتفوقه فى هذا المهال » كما 0 تفوقه ف ف العلوم » وربما نال 
السلوك عناية أكبر من العلوم فد ن رأينا فى توجييات ادن سينا 
التى اننتيسناها من قبل قوله : ان 0 ا قد لاا يضر ولكن الجاهل 
بالدلوله ع الكداب لا يقراقته فتررة * 

(1) حياة محمد ص 572 . 

)(١‏ اقرأ ما تتبئاه عن أخلاق المسام فى كتاينا « الاسلام 6 ضمن سلئسلة 
متارنة الأديان ٠‏ 


١م‎ 


توزيع المناهمج على مراحل التطيم 


مراحل التعليم الحالية فى العالم الاسلامى متقارية أو متشابهة » 
أئها المرحلة الابتدائية فالاعدادية فالتانوية فالجامعية » وقد نكون هذه 
المراحل ذات طابيع اسلامئ خاص كانأزرهر دمعاهدة وكلباته ونظائرها قَ 
العالم الاسلامى » وقد تكون عامة أو مدئنية اذا صحت هذه التسمبة 
كالمدارس والجامعات التابعة لوزارات التريدة والتعليم العالى 4 مع ملاحخلة 
أن بعض الكليات التابعة للجامعات المدنية تتُفتمكص أحيانا لادراسات 
الاسلامية والعربية ككلية دار العلوم بجامعة القاهرة » وعلى هذا فنحن 
أمام المراحل المجملة التالية : 

٠ ل مدارس التعليم العام‎ ١ 

؟ ل مدارس التعليم الدينى ( ويكثر أن تسمئ معاهد ) ٠‏ 

م ب الكليات والمعاهد الدليا الاسلامية ٠‏ 

4 الكليات والمعاهد العليا العامة ٠‏ 


وسنتترح المنوج الاسلامى لكل مرحله من هذه المراحل : 


امدراسات الاسلامية بمدارس التمليم العام : 

من الحق علينا أن نقرر أن مناهسج الدراسات الاسلامة واللعمة 
العربية بمدارس التعليم العام بمسر مقيولة نوعا ما » لأن المربين بالوزارة 
أجادوا سم المنهيج فد وضعوأ لكل فرتكة من الثرق الدر اسية كتاباً 
ثقانياً 4 بقرؤّه الطاب وبجرون فيه محائرات ومنائشات 6 وتدكرج المريون 
بالكتب مع أعمار التلاميذ وتقافتهم ولعن هن الملاحظ أن بسعض اكب التتى 
اختاروها كانت أعلى جدا من مستوىق الطلاب ٠‏ 


وقد كتب المربون مالوزارة كتبآ للنحو والبلافة فى مستوى طيب الى 
حدة ما ؛ ملاحظين اليسر من جانئب وشمول كل الأبواب من جائب آخر » 


١417 


ونظرة سر بعك الى 02 | السلاغة للصف الثانى الثانوى ( ترينا أن 
الكتتاب يهاجم البلاغة القديمة 4 ويقدم موضوعات جحسدة بسب تلقدد 
انتز اعا » خاذا لم ف هذه الأمثلة دعردذن العكرة 4 وضعت أمدلة نكملها 3 
منها هما يختق فايته ومنها ما أفسده النكلف ؛ فيان بسيب ذلك تسأن 
الدراأسة البلاغية ه وضعف الاغتمام بها 6 وعجزت عن أن تحندق أهد افيا 
ف تنمية قدرلت, التذوق والنقد » وارهاف الحس يمواطلن الجمال فى الكلام ٠‏ 


أما الموضوعات التى يتدارسها هذا الكتاب فتشمل الحديث عن 
الأسئوب وعن التقديم والتأخير » وعن الذكثر والحذف ؛ وعن القصر » 
وما مائلها من الموضوعات المهمة , ويقدم الكتاب أمثلة من موضوعات حيةه 
ومما كتبه الأدباء والباحثون والشعراء ؛ وبخاصسة الممدثون منهم » 
ويبتعد عن التكلف وعن الأمثلة ثسيه المصنوعة ٠‏ 


وعلى هذا فكل ما نقترحه ف مناهج التعليم العام أن تزيد الساعات 
المخصصة للدراسات الاسلامة نصث لا تقل ع ست ساعات أسب عيا 
زر 5 ود عن ٠‏ مو 
ف القسم الامتداكى والإعدادى وعن أربح ساعات ق القسم الثانوى » وأن 
تخصص هذه الساعات شعاد للدراسات الاسلامية 6 فمن الملاحظ أن مدرسسن 
اللعد العريية هو الذى يدرس الدين » وكثيراً ما يزحف على لوقت المحدد 
العام ءًّ شدر مئاسب من مقارنة الأديان ومن الحضارة الأساثمية ًَ ويمكن 
أن تبدأ الحضارة الاسلامية مع اللتعليم الاعدادى بشكل مجمل » ثم يتجه 
دتو سسع فيها 2 التعليم الثائوى أما متارئنة الأديان فتيدا 2 التعليم 
الثانوى ؛ ومكتفى ق التعليم الاعدادى بما به من درأسات اسلامية ٠‏ 


وتكون متارئة الأديان والحضارة الاسلامية علمين يشبهان التاريتم 
والجغرافيا وغيرهما من العلوم النظرية التى تقدم لبؤلاء التلاميذ » فيثقتد ”مان 


١8م‎ 


أديان الطلاب و 


ومدارسن التعليم العام بها خطأ كبير ك دراسة التارياخ » فقد تثثر 
كتكاب المناهج بالحالة السياسية خقللوا من شأن أسرة محمد على ؛ وتحدثوا 
بافاضة عن ديون اسماعيل ولم يتحدثوا عن ديون مصر بعد لسرة محمد 
على » كما أنهم لمش يتحذثوا عن اصلاحات هذه الأسرة حديثا. كافيا ؛ ودود 
أن نصحمح التاريخ حتى لا نخدع الطلاب ٠‏ 
الدراسات الاسلامية بمعاهد التمليم الدينى ؛ 

تثولى معاهد التعليم الدينى للدراسات الاسلامية عناية أكبر » ومع 
هذا فان جانب الانحراف فيها واسع كما قدمنا من قبل » ولذلك ترح 
أن يعاد النظر فى مناهجها بحيث نصحح العلؤم الاسلامية » وعلوم اللغة 
للعربية » وبحيث نتبعد اتجاهات الاختلاف ف والغموض فيما بارس ليكلا 
الحللاب ؛ ثم متحتم أن تكون الدزاسة لهم شاملة بمعنى أن يعرفوا ق 
القسم الاعدادى فكرة سريعة عن كل أبواب الفقه وأبواب النصو 
واتجاهات الحضضارة الاسلامية » ناذا انتقذوا الى المرحلة الثائرية انتقلوا 
الى مزيد من التفصيل قى هذه المراد » وعرفوا فكرة كافية عن متارتة 
الأديان » وعلى العموم فان الدراسة التى أوردناها من قبل عن العلوم 
التى تعاد الى المناهج » والعلوم التى تصحح »؛ والعلوم الدخيلة » ينبنى 
أن تطبق بوضوم على المعاهد الانسلامية » 


ويكتفى ف معاهد التعليم الدبنى بالقدر الكا من الجغر افيا والتاريخ 
والعلوم والرياضة كما كان الحال قبل قانون تطرير الأزهر : ذلك القانون 
المشكوم الذى اتجه للقضاء على الفكر الاسلامى فحشد فى هذه المعاهه 
منهاجى الأزهر والمدراس العامة مع أن المنهاج الواحد منهما يعن 
الطلاب » خما بالك بمنهاجين ٠‏ 


|0814 


الدر؟]سات الاسلامية بالكليات الاسلامية : 

ان الكليات الاسالامية قف أمس” الحاجة للتغييز الشامل » فطلاتها هم 
دملة رأية الاسلام » وشارحو اا حاقد كيدو والترجع 
فى اعداد هم مقدر ما يؤدون مسكولياتهم خير أد أعء 


" 0 هؤلاء الطلاب هم الذبن مسكهم الضر فيما يتعلقة بالمناهج 
أكثر من الطلاب بالكليات ل الطنة وشمارو ا ماميقة 1و 18 ال 
طالب الهندسة والفئون وغيرها » لأن هذه الكلياتك متصلة بنظائرها في 
ا 0 
هذه الكليات تسير على قدم المساواة مع نظيراتها ى أرقى الدول » ولكن 
الطائب ق الكليات الاسلامية لا يزال تعانى ما عانته الأجيال قبله مسن 
انحراف هذه المناهج ؛ والبعد بها عن السلامة وعن الطريق الصواب ٠‏ 


ومن أجل هذا فان منهاج هذه الكليات يجب أن يتغير تغيرا شاملا » 
على حسب ما شرحنا من قبل » فيزدهر فيه علم مقارنة الأديان » وتنتعش 
الحضارة الاسلامية » ويآخذ هذان العلمان مكان الصدارة » حتئ يمكن 
فهم الاسلام فهمآ صحيحا ‏ والاحاطة بمكانته وما قدمه من مكثر للجنس 
الشرى ٠‏ 

ومشمل 0 الجديد لهذه الكليات مسحي ما أنحرف من العلوم 


الاساء (مية 4 ومتخنص يتخلص المنهاج من كوم الدخيلة مقدر 4 مكان زبلا 


واذا أردنا أن نعطى سعض التفصيل لبذا اماج 4 وبخاصسة 
للنواحى المنسة غيه » فاننا نذكر ما يلى : 

يعثى قّ هه الكليات مقراءة الكر أن الكريم قراءة دشقة بسع 
الحرص على خهم ما غمض من كأماته أو عباراته 0 وقورع أجزاء كتاب أنه 


9. 


على الفرق الدراسية » بحيث يقرا الطالب المترآن الكريم كله ويفهيمةه 
اجمالا » ومحفظ بعضه أن لم يكن كله قبل تخرجه ٠‏ 


يدرس الطالب الأديان السماوية بتفصيل كاف » ويعرف بعضص 
الفنانك الرعد وبحامية البانات الى ازا ماه رمشرون كرديو 
وكذلك الديانات التى ترتبط بمنطقة يعيش بها الطالب 4 فالمماهد الاسلامية 
فامريقية تضيف الطوطمية وعبادة الأرواح والأيطال ؛ والمعاهد الاسلامية 
فى الصين تضيق الكونفوشية » والمماهد الاسلامية فى اليند تضيف 
السووينة زو الكنعة مكنذا كنا يعد اللقارنة بين عفادا افيا الميقة 
كقضية الألوهية » وقضية ألدبوة » وقضية الكتاب المقدس » وقضية التشريم 
وهكذا » ويقسم هذا الميج على سئوات الدراسة بحيث يتيك للطالب أن 
بحيط به قبل تخرجه ٠‏ 


بند "رس للطالب فى هذه الكليات الحضارة الأسلامية يكل إقسامها 
وأنواعها دراسة شاملة تحليلية » ليعرف الطالب ماذا قدم الاسلام للجنس 
اليشرى ف مجال السياسة والاقتصاد والحياة ؛ الاجتماعية والترمية 
والعلاقات الدولية وهكذا ؛ كما يدرس النظلم الاواسية أى: اسيناف التئ 
أنشأها الملمون لتطبيق الحضارة » فقد أنشاً المسلمون مناصب ومؤسسات 
مختلفة لتطميق النذكر الاسلامى فى المجالات السابقة » ووضعوا لها نظلماً 
وقوانين وشروطا ميمة (1) » وتتقسم الدراسات الحهضارية على سنوات 
الدراسة محيث يستوعبها الطاب قبل تخرجه ٠‏ 


رسن الماكة شمة أسئة دون مذ هدية أو تعصب ودون فروض 
0 0 مانس له 0 
ا سه ايراد التيسيرات التى قال بها شيو لذاهب » ويحيط الطالب 


بموسوعات الفته كلب خاذا ل مده الدرسسة ١‏ 


عسي تعيب عب فيصم يميه سيل 


'6) إثثئئلر هذه الثلم فى موسوعة النظم والحضار 


الاسلاية لايؤلك: : 


1١51 


اتسين درايسسة التاريخ الأسلامى على النحو الذى شرحناه من 
قبل » ويعرف الطالب تاريخ ضدر الاسلام معرفة جيدة » ويلم إلمامة سريعة 
بالتاريخ الإسلامى كله ف مختلف عصوره وأمكنته » ثم بتجه بمزيد من العناية 
للتاريخ المحلى ؛ أى يعرف الطلاب المصريون مزيدا من التفاصيل عن 
تاريخ مصر » والسوداتيون والسعوديون والاندنسيون «* مزيداً مسن 
التفاصيل عن تاريخ بلاد هم » وصم ابراز المعظة والفائدة مسن 
دراسة التاريخ ؛ تلك القوائد التى عنى كثيرون من المفكرين المسلمين 
بالكتاية عنها 9©) ؛ وعندما نهتم بهذه الفوائد سيتضم لنا أن التاريخ شعاع 
من الماشى بنثر الحاضر والمستقيل ٠‏ 

ويتحاقى الإكثار من الحديث عن الفتن والاضطرابات والدماء وأمثالها 
مما كسا تدوين التاريخ الأسلامى بالظلام » ويكخذ الجائب الحضارى 
حقه فى دراسة تاريخ الدول الإسلامية ٠‏ 

ف اللغة العربية بيعئى بقراءة الكتب كما أشرئا سابقاً . وتخصص 
محاضرات قليلة حجداً لقوراعد النصو والصرف على أن تتجه العناية 
للقواعد المستعملة » ويراعى التطبيق عند القراءة » كما توجه العناية 
الى بلاغة القرآن الكريم » والى ها يقابله الطالب من أنواع الفصاحة 
ف قراءته المختلفة بعد أن سعرف أسس البلاغة وقواعد اللعة بايجاز ٠‏ 

ويوجه اهتمام كبير الى قراءة الكتب الأدبية الشهيرة » إِذ لا يمكن 
أن يثعدء متخصصا ف اللغة العربية من للم يقر؟ أمالى القالى والعقد الفريد 
والبيان والتبيين والأغانى » فكما أن وزارة التربية والتعليم تخصص لكل 
فرقة دن ذرل الدراسسة الاعدادية والثائوية كتابا » فان الكليات والمعاهد 
المعليا ينيغى أن تخصصن لكل خرقة مجموعة كتب شهيرة من العصر الذى 


مجع .م 


مد أرسه البلللات 1 فثى اأخرقة الأواى بتدارس العللاب أه التصاكد 


والكتب التى تنصدر من العصر الحاهلى وصدر الاسلام والدرلة الأموية 


)١(‏ انظر الدراسة التى كتبها المؤلنة عن « غخائدة التاريخ » واتتسس فيها 
زر 1 لجيه 2 
مسا قاله هؤلاء الفكرون بالجزء الأول من موسوعة التاريخ الاسلامى . 
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أو كلتبت عن هذا العصر » وق الفرقة الثانية يدرس الطالب يعض الكتب التى 
كتيت ف العصر العباسى أو كاتبت عنه » وى المفرقة -الثالثة يدرس كتيا 
اد لكي وففررة مجحل برق الفرقة الى ابنة درن كنا فق الصسر لخدي 
وليس ذلك منهجا محدثداً وانما هو مجرد اقتراح يمكن تعديله ؛ والمهم. 
أن ننقذ الطالب من أن متدرأ له الأستاذ » وبقول له ان المشعر أو التأليف 
أزش ضر ف مدأ العصر أو داك 4 وضعف 2 كخسر آخر © رمد أن بقرل الطالب 
يفيه وأن سعاول أن يصل الى النتاقتج باشراف أستاذه وتوجيهه 0 

. رومحن بذلك نقفى على ظاهرة عزل الطلاب عن المكتبة العربية » وعن 
لكرين 0 التا, 0 ا ا كان لحك 
لم , يميسك بيده 00 الجادذا أو ا الأصفهانى وأو ا ام 8 
وما حائلها * 

ذلك بشكل مجمل هو المنهاج المقترح للكليات الاسلامية أخذا من 
دراسمة واسعة “ومن تجربة طويلة بهذه الكتيات فق عدةدول و 
الدراسات الاسلادية فى القلبات العامة : 

ان الكليات والمعاهد التى ليست متخصصة ف الدراسات الأسلامية 
بالعالم الإسلامى ينحتم تزويدها بما يرنع مدارك طلايها فى الاتجادات 
الأساامة 5 قلسن من امعدل أن درك الحلييب والى 2 مدر 2 الها ومملسا مالمضاعة 
القليله التى تعلميا عن الاسسلام قيل الجامعة : ولذلك لرى أن نتدارك ذلك 
بالحلريقين انتالبين 

أولا : تثدرس الحضارة الاسلامية ومتارئة الأديان يشكل معمل 
ل جميع الشيات 8 وتكرن در اسديهما للمسلمن وغير المسلمين كم سدق أل نول* 

ال ال ل 
الذى بناسب تخصص هذة الكلية 4 وتكون درأسة هذا الجانب الاسلامى 
يالةة لتفصيل علي الأنصو الذى شرهناه من قبل تحت عنوان « برنلامج 
عامل واء 
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الجماهر والثتافات الاسلامية : 
وينيغى على وسائل الإعلام وعلى المفكرين المسلمين آل ينسوا الجماهير 
التى تتطلع للتعرف على الاسلام الصحيح »؛ فيتحتم أن نقدم لهسؤلاء 
الجماهير مجلات واذاعات اسلامية تحوى بحوثا اسلامية دقيقة جذاية ٠»‏ 
وآن نقدم لهم كتبآ كذلك تروى ظمأهم » »؛ وتجيب عميا يخطر بنفوسهم من 
أسكئلة ؛ وأن نكف عن لتهديد لداعي و ار » وأن نكف عن تقديم 
اللخرافات مرتبطة بأسمى الأحداث وأجلها وأشوث لله أننى عندما أقدمت 
على ذاك أقمأت الجماهير على أعمالى بشهفف دفعنى .أزيدء من الجهد ٠‏ 


يوم شي مناهجنا على هذا النمو أو قرييا عله سيخقفي متف 
الذى لا يعرف الاسسلام » ويسستطيع المتشرج فى الكليات والمعساهد 
الاسلامية أن يقدم الاسلام للناس ويحذبهم اليه » ولن نقتل مسلم مسلما 
بأسم الاسلام » وأن يحدث تعمصثب ضد تباع الديانات الأخرى » وانما 
هى الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة » وسينعم المجتمع بروح الاسلام » 
وتختفى منه الرشوة والاهمال وعدم التماون ٠‏ 

واعتقادى أن المناهج السليمةٌ ستفرض نفسها يوما » وكل_ما أرجوه 


أن يبذل الجهد للاسراع بذلك » وكل من يسهم فى هذا العمل لعمل العظيم 
سسيسهم فى خدمة البشرية التى لن تجد غير الاسلام هاديا ودليلا ٠‏ 
خاتمة وأمل 


5 0 «( 0 الكتاب اه دو ضمح 0 أد, 5 أختناء 5 ل 

قاف كتابه لإحيائها » وحاء حديثا الامام محمد عده 7 نى شخصيا من 

سوء المناهج وعمل على اصلاحها ولكن كلا منيما لم ينجح فى ذلك ؟ 
والاجابة أننى قوى الأمل ف النجاح وأوشك أن 0 نتاشح مشرقة 


لهده العاية 6 ومصدر هذا أؤأمل عند ىئ ناحيتان : 


حون 


لولا : أن دعوة الامام الخزاللى كانت مبكرة » ولم يكن الجيل مستعدآ 
لتقبلها » فقد كان العالم الاسلامى مكبثل الفكر واليدين » ولكن الجيل 
الحالى يتطلم الى الاصلاح ويستعد المشاركة فيه » ثم اننى أعتقد أن 
صيحة الامام الغزالى لم تذهب كلها فى الهواء فقد خلف تلاميذ كثيرين 
كرروا نفس الصيحة ولعله آن الأوان لنجاحها ٠‏ 

ثائياً : أن الامام محمد عبده وصف الداء مجملا » ولم يفصل القول 
خيه تفصياذ شافياً » فهو يذكر أن التعليم ردىء » ولكنه لم يوضم سبب 
الرداءة » وبالتالى لم يصف الدواء 4 صحيهم” أنه رحمه ائله قدام نموذجآ 
طيباً لتفسير القرآن الكريم فى تفسيره لجزء « عم » وفيما نشر من تفسير 
لبعض الآبات والسور ف مجلة المنار ؛.كما قدم فى العقيدة « رسيالة 
التوحيد » وف متقارئة الأديان « الاسلام والمسيحية مع العلم والمانية » 
واهتم الامام محمد عبده بالدعوة الويز العودة بالاسلام الى ما كان عليه 
فى الصدر الأول ؛ ولكنه لم يحدد معالم ذلك ٠‏ 

أما النمج الذى سرت عليه فهو وصف الداء وصفاآ دقيقاً ه ثم تلديم 
الدواء الشتامل كنا رأينا من قبل » وأعتقد أننى بذلك مهدت_الطريق للنجاح » 
وكل ها نحتاج اليه هو و عملية التنفيذ التى تحتاج الى وجل محامق 
للدين والوذ مال مقي اعدف التردد أو الأنائية » وأعتقد أننا 
سئجد هؤلاء الرجال هنا وهناك ٠‏ 

وف تقديم العلاج خطوت خطوات بناءة » فاذا كنت قد دعوت لاحياء 
علم مقارنة الأديان فقد كتبت فيه دراسة ف أربعة مجلدات أعيدت طبعاتها 
عدة مرات وترجمت -- عدة لغات » وهى بلا شك بعلم الود لخي 
هذه المسادة ؛ وإذ! كنت قد ناديثت باحباء الحضارة الاسلامية فقد كنبت 
فيها مروسوعة ة شفاملة فى عشرة مجلدات». واذا كنت قد دعوت اتصحيح 
التاريخ الأسلامى خقد اتسعت منهج الأصلا 2 ق دموسوعة ؛ التاريخ الاسلامى 
التى كتبتها ىف عشرة أجزاء كذلك ٠‏ 

ا 


وأتيح لى ما لم يشتتح” لغيرى من قبل » فقسد وقفت ف مدرجات 
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الجامعات أدرس هذا الفكر » وقد تخريج على يبدى عدد كبير من الطلابه 
والمريدين حملوا معى عبء هذا الجهد : وهناك كذلك أحاديثى فق الاذاعة 
المسموعة واللذاعة اارشية ومتالاتى فى الصحف والمجحلات ؛ ومحاضراتى 
العامة فى كل مكان » وقد رأيت فعلا نتائج هذه الجهود ٠‏ 

ذلك هو عملى فى مهال تخصصى ؛وف التخصصات المختلفة قام العلماء 
الأجسلاء دشر أسات سول مع االنسق المطلوب 6 فقد اأشسترك مجمرعة من 
المعلماء ف تنسير إاقرآن الكريم 4 وأصدر المجلس الأعلى لاسكو كون الاسلامية 
هذا التفسير برسم « المنتخب ف تفسير القرآن الكريم 4 وقام مجحمسم 
البحوث الاسلامية بنشر « التفسير الوسيط للقرآن الكريم © ٠‏ 

وف الفقته كتب- فضيلة الأستاذ !١‏ لشيخ سيد سايق كتايه القيم 
« فقه السنة » * وكتب:كثيرون سواهم كما ذكرنا من قبل ٠‏ 

ويوم تخلص النية ستستكمل الدراسات الاسلامية كتابة وتدويئآ 3 
ولكن ينبغى أن نتضح أن تعديل المناهج هو الأساس » وأن الكتا 
والتأليف عمل تايع لتعديل 5 ومنقتّذ له ٠‏ 

ومن هنا فنحن ذ نحيتى الحركة الطبية التى. تنادى فى الأزهر باعادة 
كتناية مات كن لابد أن تسبقها حركة تصحيح للمناهج » 
فلا خريد كتابة ف المنطق أو علم الكلام ؛ وائما كريد كتابة” خيما فيك 
الأسلام والمسلمين 4 وتريد منهجاً سلدها بستعرد العلوم المفيدة و مس تسعد 
العلوم قايلة الحدوى » ويتصحهح العلوم الثى انحرفت ٠‏ 

ونعتمقد أن هذا الأتهاه سمجد صدأهة 2 النفوس المؤمئنة 34 وأن 
الكثيرين سيلبون هذه الدعوة » ففى ذلك صلاح الدين والدنيا » وفيه الخير 

كل الشر ر نهم من المناحية الأددية والمادية ٠+‏ 

وستقابل موجة الاصلاح بعض المحافظين أو المعوئقين » ولكنى أرجو 
أن تدفعهم الموجة لينضموا للكادحين 6 أو على الأقسل ليخلورا الطريق 
أمسام العاملين ٠‏ 
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بين المافى والحافن وااستقبل 


لا بد من كلمة هنا عن الأزهر 6 فالأرهر منارة عالية ؛ ويوم تصلمم 
الأمور فيه ستصلح ف كل الأنحاء » وهذه المكلمة تلجىء بد افع الغيرة عليه » 
فقد تلقينا العلم ف رحابه » وؤقفنا فيه معلمين » وبذلنا أقصى الجهد لخدمة 
المعارف التى أقنيم لها الأزهر منذ أكثر من ألف عام ٠‏ 


ولقد كان ماضى الأزهر وضاء بلاثسك » وقد استطاع هذا المعهد النظليم 
أن يحمى الاسلام عدة قرون » كان وحده خلالها حارساً عملاقآ للدراسات 
الاسلامية » خفتح_أبوابه وآروقته للطلاب من مختلف الأنحاء والأقطار ؛ 
وقدم لهم العلم والمسكن والطعام » وعاد هؤلاء الى بأادهم فحملوا أفانين 
الفكر التى تلقوها فى هذ المعهد العريق ٠‏ 


وعلى هذا فان التاريخ يسجل للأرهر ماضيآ ناصعا ودورا مشرتا ى 
الترون الخالية * 


وهر الزمن ودارت دورنه 04 واستقلت دول اسلامية كثيرة 34 وأنشأت 
مده الدول معاهد وكليات وجامعات أسلامية 04 وكان الأزهر 2 كثير من 
الذحوال بمثل المعهد الأم نيذه المعاهد وتلك الجامعات م( و الدامعات 
الجديدة سرعان 55 وصلت أو أوشكت أن تصل الى الرسسد وأن كلتف م 
الأزعر فرقب لتاقن زوالناسى اقنناة اع الخوس البقم لمانا ليل 
أخرى ما هو حاضر الأزهر ؟ 


اننى أدرك حساسية الاخوة الأز هريين 6 وأحس أثهم بكر هون ألنقد 
ندثى من رجل مثلى أزهرئ الئشآة شديد الولاء للفكر الأسلامى شسديد 
الحرص على حسن العلاقة بهم » ومن أجل هذه الحساسية خيهم فانى أترك 
الحديث عن حاضر الأزهر ارجل أزهرى هو فضيلة الأستاذ الشيخ يوسف 
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الصادرة فى ١978/1١/5٠‏ يقول : 


« هان الأزهر على أهله » وفقد غيرتهم علية » فأبيحت حرماته » 
الدطوير رقم ١‏ لسنئة 1951 فأارمق طلاب الأزهر يما لا يقره عقل » 
ولا تدعو اليه محلحة ؛ ولا تنثرن له حكمة : ونسغلهم عن مناحجهوم الدينية 
والدردية التى هى رسالة الأرهر: ؛ وحاحة المس'مين منه . وأصبح التعليم 2 
الأزهر مسخاً منسوهاً ل" ضسىى دبسي ولا صو تتاف بدك وعور الأزهر 
عن أداء رسالته العلمية » فصار يخرج للمسلمين أشباه علماء » لا كفاءة 
فيهم ول" غناء بهم وات وأى كفاءة وشناء 2 طلاب كلفوا دما لا حلاقة لهم به 
وفرضت عليهم منامج يضيق عنها وقتهم 6 وبقصر جهد هم 6 فانقطعوا عن 
اجادة شىء منها 3 وتخرجوا فارغين من العلم والمعرفة م وفكد الأرصر 
ثقة الئاس ف علمائه » وعجز عن بناء المجتمع الاسلامى الصحييح » فادغى 
الحلم غير أهله » وظهرت الأفكار الفاسدة والمادىء الهدامة فى عقول 
شباب المسامين قادة مستقبل الأمة ؛ وقد كان لأبناء الأزهر فى القسانون 
رقم 5 لسنة "وا منهج دينى عربى ثقاق يتفق مع قدرات الطلاب 
وحاجة الأمة ٠‏ 


الفثش اترسمى 9 

0 ولد تركب على ازدواج المناهيج على طلية الذرهر عجزهم التام 
شن اانهسوض مشدىء منها 6 وانتشضار العشس والكذب والخداع 2 كل 
الامتحانات الأزهرية حتى صار ذلك واقعا مسلما به فى الأزهر ؛ وصارت 
نتائج الامتحانات لا تمثل الواتع ولا ينبغى أن يبنى عليها حكم +٠‏ وأدلة 


ذلك كتابياً موجودة بيدى موج أصضه 
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وكأن> الغش ف الأزهر أصبح ثسيئا مسلماً به ؛ فان الجامعات المصرية 
لا تقبل الحاصل على الشهادة الثانوية الأزهرية مع أن بها علوم السهادة 
الثانوية العامة » ومن التجيب أن الجامعات المصرية تقبل الحاصلين على 
ما يعادل الشهادة الثانوية المصرية من كل أقطار الأرض إلا ثانوية الأزهر » 
ولا بحصد الأزهر تلسوة يدافع بها عن هذا الاتجاه أنه بعرف موطن 


الداء فمه وصوق شك الدراسة أولا ه والغشس ثائيا ٠‏ 


ذلك هر حاضر الأزهر » وهو كما ترى حاضر مرير لا يتناسب 
مايه المشرق »> وأكثر عثرات الأزهر الحالية ترجع الى القانون اللمين » 
أنمانون رقم نوو لمسنة 1951 الذي قصد به تدمير الأزهر وحرمان الاسلام 
والدراسات الاسلامية من المكفاءات الحليبة من الأزهريين » وعبوب هذا 
التانون معروفة لدى تنيادات الأزهر » وطالا تناولناها فى أحاديثتا 
وكتاياتنا » ولكن أحداً لم يتقدم لإنقاذ الأزهر من مثالب هذا القانون 
اتجائر ؛ ومن أجل هذا نتساعل : 

أما آن للازهر أن يقضى على ازدواجية التعليم بالمعاهد الأزهرية » 
ذان المنممج الواحد يثقل الطلاب فما بالك بمنهاجين ؟ 

أما آن لنا أن نحاغظ على خوادَم الطلاب بالقسم المثائوى بالمعاهد 
وندقعهم ألكليات الدينية ليرفعوا سأن الدراسات الاسلامية ؛ بعد أن 
أغراهم هذا القانون بالالتحاق مكليات الطب والهندسة حتى بحرم الاسلام 
من صفرة الطائب وخيرتهم ٠‏ انها مؤامرة* هذا القانون ضد الأزهر 
ود الاسلام 3 

أما آن لنا أن نعيد النظر ق المناهيج الأزهرية كلها » لنخرج من 
الأرهر العاليم الذى يحسن تقديم الاسلام » ومجيد ارشاد الجماهير ٠‏ 

أما أن أنا أن نكخى على نعم الامتحان ق المقروء 43 وأن شعيد 
الدقة للامتحانات الأزهرية حتى تستعيد الهيبة والسمعة الطيية ٠‏ 


|5818 


مرة آخرئ ذلك هو حامر الأزهر وهو حامر ييتفا بشدة الححاجة 
للاصلاح » ولا شك أن المسامين فى كل لأقطار الأرض يتمنون من قادة الأزهر 
أن بتجهوا له بمزيد من العناية » وأن يؤثروه على أنفسهم » فذلك آخلد لهم » 
فإذا توانى قادة الأرهر فى الاستجاية لنداء الاصلاح فاننا نتطلع أن يقدم 
عليه أعضاء مجلس الشعب ورجال 'لصحافة وكل مسام غيور »© فالأزهر 
آمل المسلمين جميعا ؛ وحصن مهم من حصون الاسلام ٠‏ 


آما مستقيل الأزهر فمتوظف على الجهود التى تبذل لاصلاح المحاضر 
وهى جيود نعتقد أن بين الأزهريين كفاءات طبية تستطيع أن تحمك 
مسكوليتها » وآن تقود الركب لتستعيد للأزهر كرامته ومكانته بين 
حامعات العالم : 

والذى ثرأه ونكرره أن جامعات اسلامية هنا وهناك تصارع للوصول 
الى الكمال » وأن كثيراً من الجامعات المدنية أنشأت بها كليات للدراسات 
الأسلامية تصارع هى أيضاً للوصول الى الكمال ؛ حتئ أودثسك زمام 
الدراسات الاسلامية أن يتحول عن الأزهر وهو شىء ينبغى أن يثير غيثرة 
الأزهريين على معهدهم الذى نخثى أن تشيل كفته » وان كنا نحيتى 
التنافس لخدمة الاسلام والمسلمين » والبقاء داكما للاصلح 0 


وبالله التوفيق 


0 


معاهد الدعوة الإسلامية 
ومنوج أمثل لها 
لين معاهد الدعوة الإسلامية بالعالم الإسلامى 1 
وما المناهج المثلى لهذه المعاهد ؟ 
هذان سؤالان مهمان نختم يهما هذه الدراسة عن تاريتخ المناهج 


الإسلامية ؛ فإن معاهد الدعوة الإسلامية لم توجد سَعئد” بشكل حقيقى * 
ولكن الاتجاه بدأ تحصو 'ايجادها » ولهذا فنحن هنا نتكلم عنها من جانب » 
ومن جائب آخر نقترح لما مناهج أقرب الى الكمال قبل أن تغرق ف المنامج 
المنحرخة ء فانها ان غزتها المناهج القديمة كان معنى ذلك أنها تولد ميتة » 
وهذا ما نخشاه ونعمل لنتحاشاه ٠‏ 


اذا نحتاج لماهد الدعاة ؟ 5 

ان الذى يتصل بأركان العالم يدرك بسهولة أن هناك ملايين من غير 
ملايين من المسلمين يحتاجون لتصحيح أفكارهم وتعميق إيمائهم ولا يعرفون 
وسيلة لذلك » لماذا ؟ 

الجواب أن الجامعات الاسلامية والجامعات المدئية أيضا فى كل العالم 
الأسلامى أله عملت عن شائمم معاهسد للدعاة لتقسوم بهذا الواجب »© ومن 
المؤكد أن أهحمال هذا العمل وزر كبير يتحمله ولاة الأمور بالعالم الإسلامى 
حل دوادو طمخاء + 

ثم أن تقديم الأسلام للعالم مهمة ليست ههلة » وينمغى أن بعد أولئك 
الذن بتومرن دهذه الميمة اعداداً شاملا وحصيفاً » وقند اتضح من دراسة 
النخلم الممائلة ىق العالم أن الداعية له صفات خاصة » ترقيط بمعلوماته 

(م "1 - المناهج الاسلامية | 


5] 


وعلى كثرة ما عندنا من جامعات ومعاهد عليا لا تزال معاهد الدعاة قف 
فصر وق العالم ا معربى والإسلامى ظايلة حداآ 4 يل ليست موصودة 
على الاطلاق قَ سعض البلدان هع لنسدة الحاجة لهسذه المماهد لقادلة 

وهتاك تقدم وأسع في الدراسات الاسلامية أنيثقت نك جد ويه انها 
المفكرين المسلمين » ويتحتم أن يتعرف الداعية على هذا التقدم ليكوزن 
مسلها بالوسائل إلتى تضمن-٠له‏ نجاحه فى عمله »؛ والوقوف ف وجه 
الدركات التتشيرية والاستشراقية المغرضة.»* 
5 6 00 الدعاة : 
ل وهذه ل 
محفظ بعض الأجزاء وحفظ آيات التشريم 4 على أن بو اصل الطالب جهوده 
لحفظ القرآن 'الكريم كله ٠‏ 

؟ مس الحصول على شوادة عاليسة من أحصدى الكليات ألتى تعنى 
بالدراسات الأسلامة | 2 فصي : القليات لق ؛ 55 بالأزهر 0 9 
العلوم وأقسام اللخة العربية بكليات الآداب ) وما يعادل هذه الك 
0 العرين والإسلامي 2 

“37 بست اجادة اللعة ا ير الكتابى أو الالقاء » وأن سعرقة 
معرفة حيدة أحدى اللعات الأورسية الكبرئة 2 


صلين على الثانوية دمعاهد المدهعرة ٠‏ 


غ ب هناك صفات شخصية يتحتم أن تكون بارزة فى الداعية وى 


؟*؟ 
وهناك نقاط تكميلية ينبقى أن نسجلها هنا لعلها تحظى بالاهتمام : 
أولا ‏ تدريس اللفة العربية لغي العرب : 


طريقا سليما لنعليم اللغة العربية لعي ألعرب فإذا وشد وافد دن مالوزيا 
أو نيجيريا ليتعلم أنلفة العربية » فإنه يد'فع به الى المناهج المخصصة 
للعرب » وريمسا قابل آلفية ابن مالك أو قطر الندى ليتعلم هذآ الكتاب 
أو ذأك على أنه اللفة العربدية ٠‏ 
ثانيا ‏ الاهتمام باللغات العالمية فى المعاهد الإسلامية : 

ومن التخصير المرتبط بالمعاهد الاسلامية فى هجال اللفة أن اللفات 
الأجنبية وبخاصة اللفات العالمية لا تدراس فيها ابدا » أو 'لا تدرس 
بقدر كاف ويرى بعض المدافظين أذسه من تضسييع الوقت أن يتعلم 
طالب الدراسات الإسلامية لفة كالإنجليزية أو الفرنسية » مع أن 
المؤتمرات الاسلامية تعد من حين الى آشر وتكون هذه اللفات لسان” 
المؤتمر بوجه عام + 
ثالثا ‏ كتب عن الإسلام باللقات العالمية : 

وكلمة استطرادية ونهن نتحدث عن الإسلام والثنات » هى أنه 
لا يوجد حتى الآن كتب ذات بال عن الإسلام بالافسات الاجابية كالانجليزية 
أو الفرئنسية أو الالانية 5 اليابانية وشرها وتحوى كن ألكنب درأاسيه 
شاملة مورهزة عن الإسلام من ناحية العتيدة وانشريءة والأخاذى » وهذه 
الكتب غرورية جدآ لتؤدى واجبا تجاه التمريف بالإسلام ٠‏ 

عشتى” الإسلام عناية بالغة بالأخلاق » عار ب أخاثق الجاهلية » 
وقدكم للمجتمع المشرى أخلانا سامت جديدة 3 وقد أحتم كنس من الياحثن 


350 بم 5 3 0 5 4 5 د ال . 
بالأخاان الإسلاميةه وكيوا رشنها كتايات رائعسة 6 وقد كندت جزأين 


5 


4 ل الدراسية العميقة لعلم مقارنة الأديان ؛ ودراصة” مقا ئة 
الأديان ستضم أيدينا على جمال_الاسلام » وعلى الدور الذى يحمله ليكمل 
يه محاولات الأديان لهداية البشرية » وسيستفيد الداعية من « مقتارئة 
الأديان » فى مواجهة المبشرين بالمسيحية أو البوذية » فهؤلاء يعرفون 
الاسلام ويتلمسون ما يعتقدونه نقاط ضعف فيه » ليهإجموه عن 
طريقها كتعدد الزوجات والطلاق وانتثسار الاسلام بالقوة » ولا يجوز 
أن يقف الداعية موقف المدافع فقط ؛ بل يجب أن يعرف كيف يهاجم أحيانا ؛ 
ولن يكون ذلك إلا إذا تعرف على هذه الأديان » ودرسها » وأدرك ما حدنث 
بها من تحريف على مر السنين ٠‏ 

ويشمل علم مقارنة الأديان دراسة عدة قضايا دينية مثل قضية 
الألوهية » وتضية النبوة » وقضية الكتاب المندس +** وغيرها من القضايا 
التى تبرز روعة الاسلام وجلاله » كما يشمل التعرف على الأديان » 
والمعتقدات النتشرة ف المناطق التى سيرتادها الداعية كالطوطمية 
والبوذية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ْ 

ه س الدراسة العميقة للحضارة الاسلامية ينوعيها ؛ أى دراسسة 
الحضارة الاسلامية التى جاء بها الاسلام » ولم تكن معروفة قبل الاسلام 
كاتجاهات الاسلام فى السياسة والاتتصاد » وف المجال التربوى 
والامتماع ى والعسكرى » تلب الجرائب الحمضارية التى تعد منصة 
الاأسلام لهداية الرشرية ؛ وتشمل الدراسة مقارنة النهج الأسلامى بالمناهيج 
المقاميرة فق السيائتدة والأففياة وغيينها + 

كم دراسة الحضارة التجرسية التى كانث موجودة قبل الاسلام 
ثم ذيلت واختفت كالطب والريافة والفلك مع ابراز دور المسلمين ىف 
احياء هذه الحضارة وشرحها والكتابة فى نطاقها كتابة” أضافت لهذه العنوم 
كثيرا من الابتكارات المفيدة لف ” 


) اقرا موسوعة النظم والحشارة الاسلامية للمؤلث ( عقرة أجزام‎ )١( 
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وتختم دراسسة الحضارة الاسلامية ببيان انتقال هذه الحضارة هنا 
العالم الاسلامى الى الهند والصين ثم الى أورما » ومن أوريا الى العام 
بأسره حتى أصبحت الحضارة الاسلامية أساسا للكمارة العالمية » وتتقتتيس 
7 ذلك اعترافات الغرييين من أمثال جسورج “سارتون وكيرك وغوستاف 
اوبون وريتشبازد كوك وخرعم 490+ 

5 س دراسة ثارد بخ العالم الأسلامى من مطلع الاسلام حتى العمد 
الحاضر مع العناية بالسيرة اتنبوية وسيرة الخلفاء الراشدين » وسسيرة 
السلف الصااح والمصلدن اللسلمين » ومع العناية يتصحيح ما حدث ف 
تدوين التاريخ من أخطاء “ومع العناية يتاريخ المسلمين من غير العرب الذى 
كياظه لناب ون أو لكر + 

لاس دراسة شريطة العالم الأساامي مع بيان أذها خريطة منتوحة » 
أ تحتمل مزيدا من الاتساع والامتداد » وآن بها هنافذ جغرافية وفكرية 
لزيد من العمق والانتشار ” 

م س بدراسة تاريخ الدعوة الاسلامية » وتحركات الدعاة المسلمين 
ووسائلهم التى اتبعوها هنأ وهناك لنجا-م مهمتهم ٠‏ 

به الاستمرار فى تتوية اللغات الأوربية ألتى يعرقها الطالب » 
وتقديم لغة شرقية تمثل امنطقة التى متو ق المطالب لارتيادها والدعو 
للاسادم دها كلغة الهوسا أو اللغة انتوفي ٠‏ 
الانتساب كعماهد الدعاة : 

تفتح معاهد الدعاة أبوايها للانتساب أن يريد ممن لا تتوافر فيهم 
الشروط السايقة » ويرغيون فى التزود بالزاد الاسسالامى » دون رغبة ق 
أداء الامتهان » ودون حرص على ند نيل اجازة من المحهد : ولطلاب الانتساب 
أن بأخذوا شهادة استماع واحاطة إذا نجهوأ ف امتحان يعقد د لهذا الترض * 

' د تن ين 


(1) اوردنا هذه الاعترافات من قبلك ٠‏ 


خلاصة وإضافة : 
مؤتمر القمة الآسلامى باتكويت 
يتاي /المة؟ 


عددما دعت ألكويت لحقد مؤتهر ألكَمة الاسلامى بهذأ ف دثأدر سنة 
»> اتجه المشرفون على المؤتمر الى طبع كتاب . باللفات العالميسة 
عن « مستقبل الإسلام وكيف ينيغي أن يكون ) + 

وتبعا تهذا الاتجاه اتصل هؤلاء المشرفون بحدد من أافكرين والباحثين 
فى الدراسات الإسلامية لكتاية موضوعات معيئة تكون مادة هذا الكتاب » 
وشرتفتى أن كنت واحدا من هؤلاء » وكان الموضوع اتذى أتفقئا على 
أ أكتج فية هو : 


ؤية مستقبلية 


ترهى لاصلاح المناهس الإسلامية » وبالتائى لإصلاح المجتمع الإسلاهي 


الطلاب لم ينبلوا الفكر الإسلامى السليم وبائتالى ١‏ يقدموه المجتمع : 
2 0 اليا السام والاقتصادية » 4 محال المحياة الاي 
الإأسائامي 8 لم ؛ دنيك من ا على 0 بس امتح ؛ 4 0 0 بلقلل 
للمجتمع الإسلامى صو ٠»‏ دنبنه ة لديننا الحنيفث 


0 


وبلغة. آخرئ فإن طبيعة. طالت الدراسات الإسلامية هى أن يقف 
وسيطا بين معلمى هذه الدراسات وبين جموور المسلمين » وهو ينقل 
للجمهور مسا يتلتاه من فكر » فإذ كأن ما قلتاه منحرفا أو هزيلا كان 
ما يؤدثيه منكرفا وهزيلا كذاك ٠‏ 


والمناهمج الأسلامية هى عصب الفكر » وهىي مقراس السلامة » 
فإذا صلحت صلح المعلم واأريد » وصلح المجتمع الاسلامى تبعا اذلك » 
واذا فسدت فسدت كل الأطراف ٠‏ 

وبذلك ارتبط هذا البحث فى كثير من جوانيه بهذ" الكتاب » وكان 
طلبيعيا أن أقتيس منه بعض ملامحه » وبخاصةر ضرورة'أن يعود علم 
مقارنة الأديان والحضارة الإسلامية للمناهج الدراسة وأن 'تصهم العلوم 
التى مسها الانحراف وأبعدها عن روح الإسلام » وأن تشطب من المنامج 
العلوم الدضلة +٠‏ 


واقتضن ذلك أن أحقل كلمسات ابن حزم عن ضرورة علم مقارنة 
الأديان » وكلمات الجاحظ عن الانحراف فى تعليم اللغة العربية » وكلمات 
الأستاذ محمد المبارك عن فساد مناهج الدراسات الإسلامية وكلمات 
الأمام محمد عبده عن سوء التعليم فى الأزهر ونهجه الذى تسرتب 
للمعاهد الإسلامية بالعالم الإسلامى ٠‏ 

تلك هى ملامح الاقتياسات التى أخذتها من هذا الكناب وأودعتها 
بحثى الذى قدمته الى اأشرفين على الإعداد اؤتمر الفمة الاسلاميى ٠‏ 

ومناتف هذه الاتقابينات ناك نكاما حدودة افنطيا لبذ النمدام 
فيه على أده هذه الاعاناف 


بحوث إسلامية ف أحضان مؤتمر انقمة الأسلامى : 
تقام اللأتمرات الإستلامية من حين الى آخر هنا وهئاك “وتدون محايئة 


حينا وعااية أحيانا » ويثلقى كبار الأساتذة بحوثهم فيها » وتعلن التوصيا 


7ه 5 


ثم بنتهى الأمر » إنها اجتماعات تتمة وتنفضس دون أن تتحدث ختائ, ذات 
بال فى الحياة الإسلامية » وكثيرا ما اشتركت” فى هذه المؤتمرات وساهدت” 
هذه الأحداث وكم كنت أتمنى أن تعيش هذه البحوث » وان تجد 
طريقما لواقع الحياة ٠‏ 


مقارنة بين المؤتمرات الاسلامية والمؤتمرات الطبية : 

وكنا نمس: بفرق كبس بين المؤتمرات الاسلامية وا أمؤتمرات الطبية 
مثالا » اذا كانت المؤتدرات الإسئامية كنع بالقاء البحوث واعلان 
التوصيات » فإن نتائج المؤتمرات الطبية تنعكس علي مناهج التمليم 
بكتليات الطب » وعلى عيادات الأطباء ؛ ومصائع الأدوية » ومثل هذا يقال 
ى المؤتحرات انخاصة بدراسات كثيات العاوم أو الهندسة ٠٠٠“‏ ولعانا 
بددا من هذا الأمؤتمر الإسلامى الكبر تدفع نتائج المؤتمرات الإسلامية 
لتمرش وتزدصر ٠‏ 
التطور فى الكليات العملية والجمود فى الكليات الإسلامية : 
الطبية أو الهندسية » فنذكر أن معاهد العلم التى تسعنى بالطب والهتدسة 
فى بلادنا » هى على مسلة وذيقة بنظيراتها فى أوريا وأمريكا » ومن هنا 
نالدراسات عندنا فى هذه الملوم متطورة الى حد كبين تبعما للتطور 
العالى 

أما فى الدراسات الإسلامية والعربدية فاننا نمثل الأصل » 
ولعدة مسدرلين عن التطور > فاذا وقفنا حيث نحن بوذه الدراسات فان 
هذه الدراسات فى العالم هلله تقف دون حراك * 

وعند الحديث عن المؤتمرات الاسلامية نسأل : هل تعالج بحو 
هاه المؤتمرات مشكلات الحياة ؟ وهل يريط الباحثون بين مشكلات العالم 
الإسلامى ومناهج التعليم بالمعاهد الإسلامية 5 
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والاجابة الدقيقة هى بالإيجاب عن السؤال الأول » وبالنفى عن 
السؤال الثائى » فالباحثون المسلمون يتدارسون كثيرآ من القضايا السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والدولية » ولكتهم لا يصلون بها الى مناهج 
التعليم » وانما يلقون بها ف -المحيط الواسع » فلا تتبناها جاممة 
أو هيئة » وتكون النتيجة أن تضيم أصدارها ف مهاب الرياح .٠‏ 

هذا من جانئب » ومن جانب آخر نجد البحوث لا تتحدث عن مناهج 
التعليم فى وضعها الحالى فول هذه المناهج سليمة ؟ وهل هى معبرة عن 
روم الأنناتم وس هعارز هنا لطر الشيس ف»سترن الضاة ؛ 
وبالتالى هل تساعد هذه المناهج على إعادة بناء الإتسان المسلم ؟ 


الإجاية الصريحة بالنفى » فليست هذه المناهمج سليمة على الاطلاق »> 

. وليست كتلك التى عرخها صدر الاسلام ه واستعملها الرسولٍ وهو بيلغ) 

رسالة ربه » واستعملها مبعوثوه الى الأمكنة المختلفة التى أترسلوا اليها » 
ومن هنا يجىء الداء وإصلاح المناهج هو شير دواء ٠‏ 


إهمال الوسائل التى تنشر الإسلام بالغرب : 


ونعرضص نقط؛ أخرى وهىي تتسل بالزحف الاسلامى » وى هذا الجال 
نذكر أننا نشهد ف هذه الايام زحف الإسلام لدى أرقى الأوساط وكيبار 
المثتفين » وليس إقبالهم على الإسلام إلا نتيجة” للقراءة عن الفكر الإسلامى 
مسيم » أو الالتقساء ببعض الموهويين المغلصين من ألدعاة » وصم 
قليلون » ونقرر للأسف أن أنذاك العلماء المسلمين كتبوا كثيرا مما 
جذب ويجذب الناس الى الإسلام » ولكن كتابات حؤلاء لا تجد طريتع 
لاذان الطلاب ولا لأبصمارهم » ولا سمح لها أن تؤثر فى المنامج 
الدراسية » انها ثتانة عالية تشق طريتها للمتققين » أما المناهج 
والمعاهد الأسلامية فتعيشن فى عالم آخن + 
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قمتها الايمان العميق بالعمل الذى سيزاوله وهو الدعوة » والاحساس بأنه 
يريد أن يعطى من فكره وجهده لخدمة دينه ووطنه ؛ ثم وضوح النكرة » 
وطلاقة اللسلن 3 واجادة الحوار والمناظرة كم سماحة النفس 6 واتساع 
الأفق » وحّسن العشرة » ثم الكرم » وسمو الخاق ؛ والتطور الفكرى ؛ وسعة 
الاطلاع 6 وقبل هذأ وبعده أن يكون قدوة حسنئة للناس 6 وأن يجعل الابة 
الكريية قن ادم الى سما ربد والحكية وا ايفتة اجنين + نور لكا له 
وضوعا ييتدى به + 
الدراسة باللمهسد : 

مدة الدراسة فى معيد الدعاة سنئتان يُعتطى الناجيح معدهما شهادة 
تتعادل شهادة الماجستير من الناحية الأدمية والمادية » وللحاصيلين على درجة 
جيد جدآ فى هذا الامتحان أن بعدوا رسالة لدرجة الدكتوراه خلال 
مدة 8 لآ تقل عن ثلاث سنوات بحيث يقدم الطالب رسالة يسهم مها فى 
خدمة الدعوة والدعأة ٠‏ 

والدراسة فى المعهد تكون مساقية من الخامسة الى الثامنة » للتوفيق 

بين الدراسة وبين الأعمال التى 4 ينوم بها غير المتفرغين لها » والتفرع 

عبد أو خصصت الدولة مكافأة للطلاب » وتكون الدراسة ثلاثة أيام 
أو أرمعة أو خمسة فى الأسبوع حسب ا حوال 5 
خطة الدراسة وهمنهمج 05 

يتجه الاهتمام فى هذا المع اميد الى هراسة ما لا يعرفه الطالب من 
علوم ترقئط بالدعوة » وتساعد على نجاح مهمه ة الداعية 6 وهذه العلوم هئ 

١‏ علوم القرآن الكريم من مستوى رفيع » مع العناية بدراسة 
متاق لسرن 

سد علوم السئة مع حفظ مجموعة كافية من أحاديث الرسولا 
صلوات لله عليه ومع دراسة منهج المحدثين فى ضيط السئة ٠‏ 
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من < المكتبة الإسلامية:أكل. الأعمار-» عن. « الأنشخلاق الإسلامية من 
القرآن. الكريم »6 ووضحت” أن الأخلاق الإبسلامية جزء من الأيمان » 
ولا يكمل إيمان المرء الا باتباع الأخلاق التى فرضها الله » وجمعت” الآيات 
:الكريمة النتى تتحدث عن . الدعوة للخير » وعن الإخلاص 2 العمل وعن 
در الوالدين ؛ وعن حقوق الجار »6 وعن معاملة اليتيم 4 وعن الكرم ؛ وعن 

الوفاء بالوعد ا » والجلم ؛ ,و والعدل » وضرورة المعد غن الرشوة » 
وعن الخسد » وعن إثساغة الفرقة : والسخكرية بالآخرين » والكير 
والغرور :+ وعلقت عليها تعليقات سريعة ٠‏ ش 

ومع القر ان الكريم ونف. سيدنا رزسول الله يطبق عملبا هنذه 
الالترامات ويعلن ضرورتها 06٠كما‏ وردت عنه ا كثيرة وهو يربتى 
القضاة والولاة والدعاة ٠‏ 

ولكن الأخلاق الإسلامية لم بعد لها مجال ذوبال ق الناهج 
الإسلامية ؛ وبالتالى اختفت أو ضعفت ف المجتمعات الإسلامية ٠‏ 


تصحيح المناهمج عمل يطبقه الأساتذة الذين انتقدنا عملهم . 

دعد هذه الحولة الموجزة عن ائحراف المناهج الإسلامية أحب أن 
. أوضح تفاؤلى وتأكيدى أن أصلاح المناهيج ليس بالدمسل العسير 05 
واذا كان مكلا سعضص أسائذة اللعة العر دم بتمسكون يكتبهم قف 1 و 
والصرف ودروتع نها ثروة لا بريدون أن يفقدوها فإننا 5ك لهم أن 
أل روة ستيقى ملاذا لطا" ب الدراسات العليا وللر راخبين ف التحك رف على 
فلسفات القواعد النهرية والصرفية » ثم إن هؤلاء قادرون بلا شك 
أن منزلوا المحصبط الهديد 04 وأن معد ١‏ درأ ندا متارنة عن ! مدي أن والتدن 
والعتد الفريد ود و نات عَنْ 0 كتاس 20 الأغازى 4 وعن” الموسيتن قَ 
كتاب الأغانى 8 و هه وسيكون مما صَذدا أكثر انتثشارا من كتبهم 

| 


فى النهو والصرف »ء لأن الدراسات عن اللغة العربية تسستموى -جمهورا 


واسعا هن المثقفن بالاضائة ل الحلالاب د وأ اذى له شوله لأمائةة الى 
والفوق يقناق أشائدة السه والطقتك والتاريع الإادى والكسي»: 


انا 


هذا ركن من أركان التفاؤل ؛ وركن تخر هو أن الكثيرين من 
شيوخنا الأولين وضعوا الأساس لإصلاح المناهج » وعلينا أن نتايع 
خطواتهم » فالإمام الغزالى كتب كتابه الشهير « إحياء علوم الدين »© 
كتابه لإحيائها ٠‏ 


وجاة بد التوالى علماء اقذاذ كتيرا: كتابات: ساعد كثيرا على 
تحقيق ما'نهدف له من أصلاح كاين تيمية وابن القيم وغيرهما كثيرون ٠‏ 


وف العصر الحديث أخرج مجمع البحوث الإسلامية « التفسسين 
الوسيط للقرآن الكريم © وكتب الأستاذ محمد كرد على كتابه 
الإسلام والحضارة العربية » وكتب الأستاذ عفيف طبارة كتابه « دوح 
الدين الإسلامى » وكتب فضيلة الأستاذ الشبخ محمد الغزالى « فقة 
السيرة » والشيخ سيد سابق « فقه السنة » وكتب كثيرون مؤلفساتر 
آخرى قيمصة أشرنا لها فيما سبق ٠‏ 


وفيما يتعلق بتخصمى أذكر أننى كتيت” موسوعة التاريخ الإسلامى 
فى عشرة مجلدات » وقد كتيتها بروح إسلامية » وأبرزت فيها الجانب 
الحضارى » كما جعلتها تشمل الدول الإسلامية جميعها عربية أو 
كن عربة > وسيل كذلك الأفلنات: الابناامية ف الدول غير الاسلامية + 
وبسطت القول فى مشكلاتها » وكئدت كذلك موسوعة الحضارة الأسلامية 
ف عشرة مجادات أيضا »؛ وموسوعة مثارئة الأديان قَْ أردعة مجلدات » 


وشدّه الأعمال بمكن أن تكون أساسا لإصلاح شامل ناهج الدرآاشاث 
الاسللامية 4 وإصلام” المناهيج سيكون أساسا عخليما لإصالاح المجتمم 
الذى أن الأوان لبهم من رقدته » وأن مسستاعيد أمجاده ماديا وأدبيا 6 


وأن يسهم بنصيب كبير ف تحقيق خين البشرية وسعادتها ٠‏ 


أ 
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